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يلتقي الولد' التاريخ » اول مرة ‏ في المدرسة » إذ يتمثل 
لد في كتبمدرسية حب انحنطبا غيب ويسشير هذا الاستظبار » 
وقتاً طويلا » لا يرى فيه التميذ غير عمل ذاكرة » تتناوله 
في شكل تأكيدات ملة ثابتة لا مرونة فيها » ولا إناحة الفكر 
ان يأخذ بنصيب منها ؛ وهذا الوضع المدرمي كانت تسائسده 
المناسبات التي يتحلق فيها الأهل ؛ با توحيه من سلطة في 
روابة الأحداث . وبعد حين من الزمن » تأتي ساعة يكتشف 
فيبا وجود كتب مدرسية اخرى تختلف عن كتابه التاريخي في 
بعض النقاط » ويرى ان كلا من هذه الكتب يقدم له مختصراً 
بسيطا عن جمل عن أمداث التاريخ أغنى وأوسم مما يستطيع 
تفكيرء أن يفترض » وأكثر ما يكن لذاكرته ان تستوعب . 

وهمكذا 3 في خطر فقدانه القدرة على تحسين تقهمسه 
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المدائي التار يخ » فيراه عندئذتوعا من سايق لوجود المؤرخ » 
غبو تسلسل «وقائع'' » لا "يعرف مصنئفها بالضبط » مفتترض 
فيها أن تكون غختصرة ثايتة في كل تفاص يليا » وممتيرة 
استياطيا الى أن نجي ء مؤرخ « يكتشفبا » ويصفبها في نطاق 
الحد الأعلى من الآأمانة , 

ولكن كل شيء يتغير عندما نتبين إن التاريخ ليس الا حياة 
الناس > وأنه ثم 'يصنع من مادة أخرى غير المنيبة الحاضرة » 
وان موتى الماضي كانوا أحياء مثلنا » نحن الذين » بعد سنسين 
قلية » سنصير مثلم الى الموت . ولكن من مدا سيتبين حقيقة 
هذا التغير » وما هي نسية هذه القلة التي ستتبين ذلك > إلى 
الجبور اللكبير الذي لن تدركه هذء اللحظة الفارقة ؟ ولكي 
نتذوق التاريخ وننحح فيه » مب ان نعم » قبل كل شيء . 
واجبئا في إحراز اختبار بشري غني وقوي » وصذ! مالا 
يتوفر إلا بعد اارور محوادث كثيرة تفوى الحوادث التي 
تأماناها » وقد مرت كلت قا أن شبوة فنا ان علرية 1 

اما قرأت > في قلك القصص المتناقة عن المافي » كيف 


ماهر « الواقع » ؟ ستستفظ بالعودة » في الوقت اللاسب الى سدم 
الثقطة ذان الالتباس » ومن هنا اخلط بالا نستعمل عذء الكة الا في اتل 
ما يمكن » مفضلين أن نستعمل منلكائها سمادثة أى سدنا » إى ظاهرة , 
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كانت الجنيةتظهر لضحيتها» أول الأمر» في شكلصبية لعوب » 
ثم لا قلبث أن تكير فجأة حتى تصبح مسخا خيفس] ؟ مكذا 
التاريخ يبدو في مرحسلته الثانية » وكأئنه خليط مصضطرب 
المناصر ! قلثا من غتاءه الماجاوز الخد ومن تعقده ما يقتط 
الم» حتى همم أولئنك الذين > كانوا منذ عبد قريب يعيبورتكت 
عليه أته ليس أكش من تمرين ذاكرة . أو لبس هو ما سسيناه » 
في ما مفى »> ت#صيلا تحت مستوى الفكر الانساني » فاذا هو 
البوم يتجاوز مستوى الفكر تجاوزاً كبيراً ؟ الخلاصة © على 
الأقل » تبقى عي ذاتها » إنه رقض الاهتام به . وهل نحن في 
ساجة هنا » لآن نذكتر بالعبارة التي امتثبرت عن بول فاليري 
حتى أصبحت شيئا كلاسيكيا ؛ اذ أعرب عن استقاره هذه 
المسلكية المعثة بالتاريخ فقال : ٠‏ اننا ما نزال » من التاريخ في 
نظامه التتاريخي السياسي » ني سمالة الاعتبار النظري والمراقبة 
المضطربة ... التاريخ يبور ما نريد . أنه لا 'يعلثم شيئا بدقة 
وحزم لأنه يشتمل على كل شيم ويُقدم المثل على كل قي 0. 
التاريخ أكثر الخصائل غرراً وخطرا بين كل ما *عنيت يه 
كمميام الفكر ».. وهذا رجل من الصف الأول في رجال 
الفكر كاندريه جيد يماني « 'بمدا » عن التاريخ مدهشاً 4 
فيبسيه « تعداد الحوادث » الذي يضجره « لآنه لم يد فيه 
سببية غير طارئة أو وهمية » . 5 أنني لا أجد من أظبر كرهآ 
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نمم مأهذع وو - أن يبيب دن[ 


للتاريخ أكثر من ج. رومين إذ قال : «أينا أجلت النظر فيهذا! 
الامتداد للحوادث »الذي يسموته التاريخ » تراه » كما ارتغم 
لبأخذ في رواية هذا التشابك البشري على مستوى يتسلاءم 
والتاريخ » يعود الى الاتطيساع نقسةه قبلمسي : : تسلسلاً من 
الوقائع - وكلبا تقريباً مقيتة لا يقبلبا المقل > وقد تحولت الى 
قساوة ابتدائية سه ومتشابكا من الظروف 003 تسختطيع قرأءته 
دوت نظارات خاصة > وسلساة من المركات المتناقضة التي توه 
سابقتها أو تثفيها * وعلى الإجمال عمسي التاريخ فراغس] عليثا 
أأفوضي 6 . 

وهناك الكثير مما يقال في هذه المعارضة للتاريخ » التي تبدى 
وكأنها تقليد متين لثقافتنا الفرنسية . وعم هذا فالتاريخ > في 
فرنسا > كا في كل يلد من بلاد الاضارة الاوروبية » يؤلف جزءا 
من البرامج الرسمية للتعلم . وهكذا فان الكتل البشرية عند 
خروجبا من المدرمة » تحمل زادا للدخول في الحياة © جموعة 
متواضعة من المعلومات التاريضية ؛ وكلا تقدم هؤلاء الداشلونت 
ازداد كل منبم اعتقادا بآنه صاحب الرأي المفضل في همذا 
الموضوع . وفوق هذا فقد وجسده اليث التلفزيوقي في براتجه 
التثقيغية وسيلة مثمرة في ايقاظ انثياء المشاهدين » من هسذا 
الخبور الكبير المتخم من الروايات © والمماق أهية عديدة على 
حكايات الطوادث الماضية . 
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فاذا! ننجد > إذن > قي هذه المسلكية التي تتمكن من قرض 
نفسها بنفسبا > وبثقلبا الخاص ؟ وما هي هذه المادة التي *يفرض 
درسها على أولاد » ولا يمكن تحديدها هم ؟ إن اختلاقبا عن 
سواها واضح كل الوضوح . فالرياضيات تنتبي © في حقيقتها » 
إلى استدلالات برفى عنها المقل » والعلوم الطبيعية الى قوانين 
يؤيدها الاختبار > واللغات يمكن أن نتطها صكنظام متلاحم 
الأجزاء » وكنطتى وصقي للوجوه » وإن كان علينا أث نجري 
تعديلات طضفة . ولكنه ئيس بين هذه الميزات المشوقة و األحدة 
منبا تلاثم التاريخ . ذلك لأن التاريخ بعيد عن أن يبقى كغيرء 
عن المسلكيات متسجماً مع نفسه » في جرى الزمان » فهو على 
المكس »© لاضع لازمان خضوع العيد » غير حامسلل سوى 
تمليات فريدة » مشكوك في صحتبا » ومتغيرة . أو ليس من 
المستحسن » إذ] » ودرس التاريخ مفروض عل النائئة © أن 
تبحث عن أسباب هذه الحالة الرإهنة » فنيخلص الى طبيعة هدّا 
التملم في حقيقتها » وبالتالي نخلئص الى قيمته المقيقية ؟ هذه 
هي التساؤلات » القي كانت سبباً في وضع هذا الكتيب , 


١‏ في منابع الحيوية التاريخية 


التاريخ : معرقة ألماضي 


لكامة تاريخ في الفرنسية ممتيان 'يساء النسيز يينهها عادة ٠‏ 
فمن جبة > يتناول معناها جمل الوادث الملحوظة الستي تجلت 
قبا حياة البشرية » وتتجلى فيها اليوم » وستتجلى فيا غداً . 
ومن جبة أخرى > يعني معرفتنا إياه . ومع أن هذا المعتى » 
منطقيا » جاء لاحقا بالمعنى الأول > فانه هو الذي فرض نفسه 
على الناس » أولاً » ودشل لغاتهم . ولفظة تاريخ هي كلمسة 
يونانية يعني بجذرها فل النظر » أو بالأحرى »> شاهد العيات » 
وما يضيفة هذا الشاهد الى تحربته الخاصة ليس إلا لشوسادة 
أخرى > يعني شبادة من الدرجة الثانية . 

والمعنى الثاني من هذين المعنيين هر الذي نعتمده هتسا. 
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وذلك ليس لآن الأول جرد من الفائبة . اننا لانمتي هذا أبدا» 
بل على المتكس > فكثير ا ماكان موضوع كلام لنا . وم يسبق 
الفرنسيين أن أعاروا اتقباه؟ مجرى الحوادث الملحوظة المستمر» 
منذ يدء هذه الانسائية التي تهرب منا.عقوار ما تردها إلى أبعاد 
الماضي > الى حد القول : اتنا نجبل كل شيء . وطمعا بالوصول - 
الى الأفضل “يجتبد الفلاسقة واللاهوتيون أن يسيقوا في النظر الى 
حل المأساة » والى تحديد معتاها أو » على الأقل > إلى الاشارة 
الى ومزيتبا . وقد يحدث »© على حد تعير أحدم » أن يكن 
في التاريخ « مستقلا عن مضمونه » > وهذا يمني التفكير في 
جرى الزمان يكل بساطة . 

والشيء الآختر هو النبج الذي عضي قبه المؤرخ » وهذا من 
أسميناه « شاهداً » . وعبمته أن برسم لوسة عن معرفتتسا 
بتسلسل الأشياء البشرية في ممرى الزمن . واذا كان لايد » في 
سياق عمل » من أن يتخطى التفاصيل » وأن يحاول الأخعذد 
بنظرة ممة النتائم الخاصة » فإن هذا لا يكون إلا برصاننة 
فائقة » ويشرط التأكد منها » وفي الئاس" المستمر الحوادث » 
ومع اشتبار الصورة التي جرت فيها . وعند هذا التحو من 
عمل المؤرخ نريد أن تتوقف . قيا الذي يعرضه للامتحارن ؟ 
أو ماذا ينوي » وهو يباشر مبمته ؟ وما مي الوسائل التي 
يستخدمبا لتحقيقها ؟ وما هو حظه من بلوغ هذه الغاية ؟ 
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لماذا 'يستخدم التارييخ 5 
لقد أعطى لاتغاوا وسيليويوس »> في كتايها « مدل الى 
دروس التاريخ » » الذي بقي وقتا طوية الممتمّد الرسمي في 
منبج البريفيه » لطلاب التاريخ الفرنسيين » جدولآ من « أسئلة 
ل قالدة في »> بينبا السؤال التالي : «لماذا 'يستهدمالتاريخ؟» 
إن في أساس مثل هذا الموقف »> دون شك » فكرة تمني أن 
الممرفة ذات قيمة مطلقة » ويحب أن تلاحق من أجل القبعة 
نفسها > مستقلة عن كل سبب . فموقف كبذا يبدو لنا موقف 
مود > كا يبدو لنا موقف خوف أمامأخطار العبل » نستطييع 
أن نمتمده موقا مميزاً الحياة الفرنسية الفكرية » في القرركت 
التاسع عشر > وبشكل خاص هيز التقليد الجامعمي . ققد 
تعرضت لحدى طالبات معيد « شارت » > بعد أن شاطرت 
في رسالتها ببعض المقاربات مم الوقائع الملصاصرة © لاوم 
إنذاري * هذا نصه : ه معيد « الشارت »با آنسة »> هدرسة 
غير عصرية » . قبل يبقى »2 أذن » عن بجال للدهثة اذا كان 
هذا فهمنا التاريخ : ألوهية باردة شرساء » وفي الغالب » وحتى 
اليوم » مستهجنة ميل الجمبور الكبير اليها ؟ 
وضم” كبذا » يصعب الاحتفاظ يه . وفيه شيء مما يمككن 
أن نسميه لاإنسائي؟ . فاطهد الذي لا هدف له هو > في حقيقته 


1 


مغاير لطبيعة الانان . وئيس اق أن يعض الياحشسين من 
ذوي الغمائر عانتوا بمض الانزعاي إذ رأو! » في كثير م 
الأحيان > صانعي تمابير يستلون من حكاية خاطقة » من بعض 
الحوادث التي / 'يتكشف عنبا الثقاب > « دروس تاريخ » 
مشهورة > وقد أرادو! بردة قسل طبيعية أن ”يعطوا المشل على 
إقامة الحراسة ضد الأفكار الميقة . غير أننا لا تتكر أرب 
معرفة الماضي البشري لا يصلح استخدامها قوراً في عمل مبني » 

كا يحدث لمبد] في الفيزياء أو الكيسياء استخدمه هذا أو ذاك من 
التقنيين .و لكن لا بد من ملاءمة عادية تتناولالماضي والحاضر » 
وهي مبمة تقتضي صبرا ودقة وقنتبي غالبا الى الفشل . وقد 
نه مارك بلوك الى أن التسربة عافتتا د « أنه لا يمكئن أن نقرر 
مقدما إن كانت المكاسب التي تظير الآن غير جديرة بالاههام »لا 
تتحول > قي يوم ما » معينة على الانتفاع بها ها » في شكل 
مدهش 211١‏ . وإذا كان على المؤرخ أن يبدر جهده الصابر » قاته 
لايجحوز له أن يكتفي باستمارة المشو”ق الذي يحصدء مؤمّنآ 
« الجاذب العاطفي شكاياته » أي تار يض ه'" » الذي ارتفصت» 
إغراءة قراءقه الى عشرة أضماف » لما جمع من تحسس ا مقيقي 
من الأحداث والمولّد منها » ومن سُمور بأن كل هذا المروي 
١‏ دهاره بارك » صتاعة الؤرخ ٠‏ 165 . 

؟ - ليون مالكين » مباشرة التقد التاريخني » 1١591١‏ . 
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و جرى حقاً » 4؛ كنا أنه لا يجوز له أن يتوقف ليذكترلا بيده 
اللذة الذاتية » التي يتحدث عنها لمبنيز أنها : « لذة تعلم أشياء 
قريدة » » ولا يجوز لد > على الأخص > أت يئوه بهذا السرود 
الخطر > سرور الكيرياء الصادرة عن توم بأنه المؤرخ الوحيسد 
الذي عرف بعض الاشياء . ومثل هذ! المؤر قد حبب: بما أن 
واقعنا الاكبر » قبل كل شيء » أن نميا » فعلى كل عل أرب 
يكون لنا عونا > ومن زاوية النظر هذه لايجوز أن *نهمل 
العلم الذي يعامنا » قبل كل شيء أيضا © كيف غاش الكثير من 
الناس قبلا . ومن الامثال الشائعة مثل” يقول : « بإلقائك 
نفسك في الماء تتعلم السباحة » ؛ ومثل همذ يقال في التمرس 
الحياة : من مجرى سمياتك تنعلم كيف تحيا . ولكن > أنتراقب 
أعمال الناس في الماضشي > فبذ! يمني أنك تضيف أعاراً من 
الماضي إلى عمرك © وأتك تحما أكثر من حياة واحدة . 


التطبيق قبل النظرية 

اذا كات الفكر البشري محجتهد» في كل مسلكية »> انيتوصل 
تدريحيا الى معرفة لا تستهدف الغائدة من الموضوع المدروس » 
واذا كان هذا الفكر مدينا » بالقسم الأكبر من سلطاته على 
الطبيعة » لنقاوة يمئه ذاتها » فان الرغية في العرقة © تجرد 
رغية » ليست شيئا من أساس العم . ولكننا » على المكس » 
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نجد في كل مكات مضادات للعمل . وعلى صميد النظر من هذاه 
الزاوية» قال دنيس دو روجمون » ذات يوم : « الإنسان يفككر 
لآن له يدا » » ولهذا نجد > في يدء الحسأب » الحاءجة الى تعداد 
السكاتن > والجيوش »> والغلال والقطمان ؛ يا تنحد في بدء 
اهُندسة الاهقام بقماس مساحة اقول و برسم حدوه صديحة 
لها ؛ وكذلك يبدو أن الرغبة في قياس الوقث ومعرفة المستقيل 
هي التي مدت بالإتسان الى التصدي لا 'يعرف بعلم الفلك © فيه 
حين أن الكيمياء تولّدت هن أمله اليائس في تحويل المعادرت 
كلبا الى ذهب » في مين أن عل الحيوان » حتى في أيامنا هذه » 
م يستطم أن «تخلص تامأ من الاهتامات العملية الطبية الي 
كانت السيب فق ولاده هذا العم . وكذلك التاريخ © تممم 
قليلا فقليلاً الى غايات عملية كانت سبب بروزه . وقي الراقح > 
الاقسات يملك ذاكرة . ففي كل لحظة يستطيم أن يستحفسر 
الى ذهنه صورة الأشياء أو ذكراها » ومثلها الحوادث اليمرت 
وغايت » فمعرف انها كنت موجودة ؛ وهو استحضار محري 
تلقائي] وتبعا لقوائين لم تعرف على حقيقتبا > او على المكس » 
يقمل الارادة . فلا يليث طوية » اما تسيد مشروعا »© حتى 
يمد فيه مشابهات لهذه او تلك من سلاسل الاحداث الماضية 
والتي احتفظ بذ كراها او التي عرفها بالسماع . ومن هذه الممرفة 
"لقي ضوءاً على مقرراته ؛ وهكذا يستبمد هذه الوسية العملية 


ل 


التي فشلت في تجرية سابقة » لكي يعتمد تلك التي سبق أستب 
كانت لاجحة في تجربة له او لسواه . وهكذا ايضا ©» يفصل 
الانسان > عن مترا كم ذ كرياته “بعضا منها براه جديراً بأرت 
ينقذه من النسيان > ليضمه احتياطيا ‏ » يده عند الحاجة 
سوايق نفيسة يعتمدها عملي » ومثل هذا الصنيم يعتبسر عل 
مرخ »> ينتقي المساعدات على رسم القطوط الككبرى لتبيثته 
المتواضعة لصتاعة التاريخ . 

وعلينا ألا نعتقد إن هذء المرحلة الأولى قد أهملت تهائيا . 
غالإنسانية ما تؤال تتنمسك بها اكثر من أي وقت مضى »2 وهو 
سك بزداد شدة كلما تضاعفت حيوياتيب! واصبحت اكثر 
تعقيداً . فحفظ شاهد عن الماضي ومستند لاريخي »> هذا ما 
يفعك عدد من الناس > كل يوم » وهؤلاء » على مد قول م. 
جوردين > يصنعون شيئا من التاريخ دوت أن يعرفوا . ولكل 
مؤسسة وثائقها » فلكتتاب العدل لهم سجلاتهم » وكل وحدة 
في حملة عسكرية لها دفتر سيرها البومي تام 5 لربات السقينة 
دقتر إبمارء البومي » وكا لذكل تاجر دفتر صندوقه © كذلك 
هي -حقيقئنا اذنا لا نستطيسع أن نحيا وان تعمل > ويعبارة 
أخرى إن نتقدم في الزمن إلامم سفظ تضامن حاضرنا 
وماضينا تضامناً وثبقا . وبناء على هذا التضامن » يبقى الصنيع 
الاسمى الذي يتناول اعداه رجل غير مستنكل »2 اذا يقي ماضي 
هذا الرجل الحباق مجبولاً : من معرفة الأسلاف الذين اعطوه 
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الحياة الى الوسط الذي 'ود فيه . لهذا يمتير التقليد العائلي 
قاعدة تقوم غليها التنشئة » فاذا فقدت كان التمويض عنبا 
بأي شيء آلغ ناقم) » وهكذا ينكون التحدر الماثلي المدأ 
الأكثر وضوحا من كل حيوية تأريخية . 

وعلى هذا الآساس > يتصدى التاريخ لكل المشاركات 
البشسرية . إذ كيف تتمككن »2 في جبل من ماضييا » أن تتاسك 
في دعومتها الزمنية » وأن تتعرف ذاتها ولو يكلمة واحدة » 
و كيف يكن دون الاطمئنان الى المافي أنتستجمم إرثا جديراً 
بالتصدي لاتتباء الناس ؟ قبالحرب »> وحدها » هد النسيات » 
يمي بالتاريخ » تستطيع السلالات امتتايعة » على سد قول 
باسؤل > أن تجتمع في رجل يتعم بإستمرار » ومن أجل هذا 
تسمي «شعوبا متوسشة »أرلئك الذين يبقون ققراء بالذكريات » 
فتيقى جموعة معلوماتهم على القالب » في سمدود بعض الأساليب 
التقمية » التي لا يتوصلون الى همان استكاها > لأنهم يسيئون 
معرفة أصلباكل الاساءة . 

ويقدر ما تنسع -حلقة المسائل الت تقود المؤزرخ الى مباشرة 
مله > بقدر ما كسب هذه الحلقة من اتساع وتعقيد > ولكن 
ميزتها العملية لا تضيع/لأنها » على حد قو ل بليديتو كروتشه » 
قائمة في الاجابة عن هذا السؤال : ١‏ أين» وفي أي شكل» نرى 
ولادة المعرقة التاريخة الصافية ؟ » نراها في استمدادة الراعن 


© قيمة التاريخ فين 


لعمل نشعر ممه بالحاجة » ولكنها ماجة في ذاتنا غير صددة 
وهبيمة ؛ وعندئك نواجه وضء] نرتككر فيه في هذا العام وممع 
هذا العالم »الذي من جزء مدهلا يتجزأ»وبقبو لنا الحقيقة “نصو 
منها اللوعية أو الفرعية » ونتوصل الى أن نرى كل ما يتعلقبها 
يو ضوع » وعندئد ندخل قي العمل ... فالمرحكة الأول القي 
حسب تاريخياً » يعني من ذهنية التاريخ > والحركة الثانية التي 
"تمد حملية وخلقية © سر كتان متصلتان , 
تاريخ التاريخ 

إذا كان الأمر كذلك » فمن الواضم أن الانسائية في مجرى 
حياتها الطويلة لم يكن أمام عينيها سوى تاريخ واد يستعيد 
ذإته » ولوعة موحدة عن ماضي البشرية » خض بها »2 ملل 
الابتداء » فكر غير متحور »© وميني على أساس تقنية لا تتغير . 
وي هذا الصدد ؛ قال كارل مار كس : « البشرية لا تطرح على 
ثفسها أيدآ إلا مسائل تستطيع حلبها » . وكل حضارة © وكل 
جيل * يلقياذه الضوء على المسائل الخاصة »© التي طرست عليها * 
ويمتمدان تاريضهما » أي التاريخ» كنا بريانه. وتأثرآ بهذا الرضع» 
جد أن الم لف التارضخي يمكس الافكار والمشاغل القائمة حين 
كنتب وحمث وضع مؤلفه في التاريخ > وترى أنه يحيلتنا على 


غير الماقية » في مببلة الاررائيات والخلتيات + 


اته أكثر مما يحيلنا على المرحلة من الزمن التيوقع عليها الاختيار 
موضوع . وف هذا المعلى قال بسنيديتو كروتشه : « كل تاريخ 
حشضقي هو تاريخ معاصر »2 يعني تاريخ الحاضير » . 

اذا » بدلاً من أن نحدد » أولآ > يأسلوب ملطوي ما تحب 
أن يصمم المؤرخ على فعله » مهيا كانت « اللية التارهية » في 
جملها 4 أن نفرض عليه طريقة مثلى قائة في اللا سوس * نرى 
أن نتعم في هدرمة هراقباتنا » ونفتش »© في طريق معرفتنا 
يمافي البسرية » عن المحاولات التي جرت حت الآن > ونستضيء 
بتاريخ التأريخ . وهمكذا تتابل عما إذا كنا نستطيعالوصول 
إلى أن تحمل من ختلف الانجازات الموفقة أو غير الموفقة > القي 
حصلت حق اليوم » شطع تتلاحى فيه > متجباً ينا تجو هده 
أو تلك مح الاتجاهات» وءوحيا الينا .هذا الامتداد أو ذاك 4ك 
تتساءل عما إذا! كنا قادرين » في أعقاب هذا الجيد الاتساني » 
أت نصوغ وعرداً قاطعة أو » على الأقل » تعاليبل شامدة على 
محاولة . وعددما سثل أمد المتخصصي يفقه اللغة عما يكون 
هذا العم » أجاب : « هو هذا الذي أعمل » . ومثل هذا يقال 
في العاريخ أنه « ماكات يفعله » المورخون > اذ لا 'تعرف تناج 
أعاهم إلا الكقف عن طببعة جمدم كشفا حفقيا . 
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؟ طلدئع الحيوية التاريخية 


هل يوجد شعوب دون تاريخ ؟ 


يتفاوت الناس في درجات حاسم لمرفة ماضيهم . قفي 
جوائب هذه الأرض شعوب * رأينا أنهم يرضون عن سبلم 
ماضييم جلا يرثك أت يككون كليا » وم يؤلفون العدد الآ كثر 
من العالم » ولكنهم » من أجل هذا الجبل لا يحرزون أيسة 
أهية في نظر الانسائية . 

ولككن واقع مجتمعات الثقافة القدية المشبورة أدعيسى اله 
الملاحظة » لأنه يبدو غير مكترث ها تسميه الاههام بالماضي م 
ولعل أيرن من يقدم شاهداً معروقاً ببذء الخال: الجتمع الهندي . 
غسير أننا ما نزال في حاجة إلى شيء من التدقيق فنقول : 
نحن في حاجة الى البحث عن شكل آلغر للتاريخ غير شكل 


2 


تاريمنا . ويا أثنا ركزنا جبودنا » حق اليوم » حول فكسرة 
الدولة » فتظمنا معرقتنا بالماضفي منسوية الها » يقي سكا اند 
غرباء عن هذه الفتكرة » لأنها لم تتجسد في مؤسساتهم يشكل 
محسوبها فيه , وهكذا يبدو فقدان التاريخ السيامي تتبحسة 
طبيعية لغسلب الدولة » ويسبب هذ1 الغياب مسي وظائف 
الدولة الشرورية في أيدي غزاة غرباء»وهذا ماكان يحدث غالبا 
فيالقارة الهندية » التي 'شغلت » من جبة أخسرى » بالبحث عن 
مبادىء لخياة روحية عرفت بها » فأثفلت ذاكرتها بما يعسّر 
هذا المنحى الروحي وما جعله إرثا يلوان سمضارتهم يلوئه .وآلى 
جانب هذا طلغت في اغند مناعج فلسفية “عرف بها أعلبا أكثر 
مما عرقت النبجية الفلسفية عن الدول المعنية بالسياسة » فنكانه 
للبند هذا الطابم الروحي الفلسقي الذي أصيح © بالتسبسسة 
الى سكانها > تاريخهم المميز . 

واستجاية لهذء الاهتامات الختلقة > أجريت في بقاع كثيرة 
من الآأرض محاولات في التاريخ م تلبث طويلاً حقى ضارت الى 
تقاليد . قبمكننا > واطالة'هذه > أن نعتبر اقتران كل حضارة 
بتاريخ خاص بها » ا قد يكن القول أن كل مفهوم تاريخي 
يحدد حضارة من 'نسيسه . ولكننا » هنا » ستقتصر في الكلام 
على وعد من هذه التقاليد التاريخية » هو أعرقها كما “يظن > 
وهو » على الاخص ؛ المسثمر حيا » لآند بعد أن اتخذ في أوروبا 
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الغربية » بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر > شكله الذي 
كان عند منذ زمن طويل »> امتص هذا الشكل الأوروبي الغربي 
المميق الجذور كل الأشكال الأخرى © وراح يغطي جوائب 
الأرض حتى أوشك أت يغطيها اليوم كلها . 


التارييخ في الشرق والتوراة 

يجب أن نفتش عن جذور التاريخ في الشرق الأدنى © من 
مصر الى كلدانيا » و كتكل عم آخر » فإن ممرفة المافي بقيت 
على صلة بالدين > في هذه اليلاد . واستيقاء لهذه الصلة واحتفاظا 
بها » جاء اقتقام اللحوادث الجديرة بالبقاء » في حافظة الأجيال » 
يعني اختيار الغرض المعطى للتاريخ “وطبيعة التفسير أتالمحفوظة 
والاهنام بالبحث عن القصد والنية » ومعلى التحرك التاريخي ». 
وحتى الانشاء القصمي > كلبا جاءت > كا نجدها » مشرية من 
روح الدين . قفي ذلك الوسط » البعيد مدا بالنسبة الينيا » 
ألفت تموعة من الأحداث » يقيت معاصرة الأجيال “متجاوزة 
في تأثيرها كل قياس : انها التوراة . 

في التوراة » تجد اريخا بين أشياء أخرى كثيرة . وأبرز 
ما يلفت الاتتباه » في هذا التاريخ » أن مؤلفيه » في مجرئ 
عملهم التأليفي الطويل » وعلى تعددم * نجدهم كلهم تحت تأثير 
إحاء واحد يبث الحياة في صقيعهم : ايحاء يؤكد استمسرار 


؟ 


القدر الاهي في الشعد الذي اختاره . وافضل وسية لإعلارن 
هذا التأ كيد لا يكوت بغير كتاية قصة هذا الشسب * اذن »يأن 
نجملبا تاريخ . 

في هذا المشروع التاريخي » يفيت التوراة » دون شلك » 
شرقية حتى في انتقام الأنواع الأديية التي اعتمدتها » شرقية في 
تعييرها ؛ وني مؤاتاتها الأعجوبة » وفي مقبومها للتدخل الإلهي 
المباشر » والفريد في قلقلته مجرى الأشياء في كل لظة » وحتى 
في فقدها وتعو”دها التكديس » دون صرر ولا تفير يتثاول 
الحسكابات المتناولة من مصدرين مختلفيل . ففي التوراة طاقة 
فريدة تذي نشاطبا عن أوها الى آآخرها » فتجعل منهبا كتابا 
ذاتسيج غاص . 

لقد كان -حقيقة أن مشر وعاً -جديارا قام » قي هذا الوسط 
الشرقي » مؤسسا على حجج دينية كأنها وقائيم »© وليس على 
تأكيدات وأساطير > لان ما جاء فيه 4 أكثر شبها بالوقائم التي 
جرت فعلآ » متها بالحوادث الت أوحي بها ؛ ووللكن تناقليس!ا 
التقليدي أعطاها شكل ١‏ الأسفار » التي ترويا التوراة . 

ولقد أصبحت هذه الذهنية ايجايية لا تككذب نفسبا . لأنها 
إن كانت تؤمن بالمجائب فذلك تحت عتوان الشاذ في عالم هو 
عالمثا نحن ؛ يستيمد الأعجوية ولا يقبل إلا با يقره العقل . 
والمكاية الترراقبة لا تأتي غير متتانمة : ففيها منطق تأ كيدي 


برك 


يتوسع » ليقودنا من ولادة شعب الى ذروة جده » وعن هناك 
إلى هذا الاتحطاط السسائمي حيث الرسالةالدينية لا تأهذ مزيداً 
من الآمية . غير أن الزن الذي عر متكذا يؤدي الى تقدم . 

كل هذه الملامح الي بقيت » زمنا طويلآ » مجبولة أو غيد 
مقبومة »كان حب أن حجري تأثيرها على العالم الغري . وتحسسا 
بهذا التأثير » ومن شلال المفبوم المسيحي لاتاريخ» قام القديس 
اوغسطيئوس بإدخال هذه الملامح في الصتيع التاريخي امغالاً 
دائا » فكان أن استمر المإرشون » -متى اليوم * لا يستطيغون 
التدكر لا هم عدياون به للثوراة ٠.‏ 


التاريخ عند اليونان 

ان التأثير اليوناني > وإت كات أقل عا » كسما نظن 2 م 
يكن كذلك في ما يتملى عغهومتا التاريخ من حعيث استقاية 
خطه ومن حمث استمرارء . فمن هذه الزاوية نتنظر الى 
هومهروس»كما قد ننظر من زوابا أخرى كثيرة »انه كان لليونانت 
ينبوعا لكل عل , فقي مدرسته » تمل المؤورشون أن يمجدوا 
البطولة » وأن يفخروا بروح القتال التي تدفع الانسان الى انف 
يصير ذا قيمة على كل صعيد أكثر من كل تمن حيط نه » حتسى 
آنا لتدفعه الى أن يتجاوز ذاته » وأن يفقم » على ذروة من 
التقدير » النصر الذي تكديه إياه أعماله البطولية . ولقد كان" 
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هيرودوتوس أل المؤرشين الذين نيّهوا الى تخليه البطولات » 
اذاقال في بداءة عله التاريخي : « انا أفبم » بككتابتق هذا 
التاريح > الاستفاظ جآثر الزسجال لكي لا يبسوها الزمانة » ولكي 
لاتبقى جلائل المآقي ومدهشاتبها » سواء أ كانت يزنائنية أم 
بربرية » دون تعظم وامتداح » . فلن تنزاح هذه النصيحة 
الأساسية من أمام علني كل مؤرخ يعي مبمته . ولكن القصضص 
التاريخني عند البونان يأقي » على عكسه في التوراة » مرتبطة 
بالأحداث ذاتها أكثر من ارتباطه عمناها > فيضع أمامه 
شخصيات « اللقوقين » 2 والأبطال » وضع يمحذب القارىء 
اليهم في كثير من الخالات لما يشم" منهم من معاني الحياة ؛ والى 
هذه الميزة المصورة مأل بلوتارك ؛ فأكسبته شبرة عظيمة في 
رسم خطوط العظراء » ححتى انه ود © على صسد توله » قي 
الاسكندر » تخقيقا لرغباتة وذروة مجب ان تتراقى الببا 
الانسافية . 

وهتاك مظبر آنخر لعبقرية هوميروس تناوله مور خوركفت 
جاؤوا » بعد هيررردوتوس > فتوسعوا فيه توسما عظيما © نمقي 
يه « المقلانية » التي كثيرا ما أتى الكلام عليها في خينه . فقد 
رأينا 7 هة هوميروس يتدخلون عملي “في شؤون البششر » تدخ 
لا يختلف عن أساليب البشر »> مستخدمين أعضاءم » خاضمين 
للاهتامات ذاتبا والأهواء عبنبا. رفوق ذلك > ينظمون حلاتهم 


نك 


السكنة 1 تنظيما يقلدون فيه البشر . ولكن هؤلاء عتدمسا 
دشتر كو فيا يستبعدون ان يتكون الانسان الفاني بطلا متفوقا 
قي الدفاع عن سق إلمي . قدين هوميروس لس فيه شيء عن 
الصوفية » وحربطروادة لا تشيه حمة صليبية في أي شيء . 
ومن جبة أخرى» نرى أنالآهة يحدون بحد] لسلطانهم في شريعة 
مويير! ٠١‏ > شريعة القدر المنسم > القائد هذا العالم . وهكذا 
يبدو أن التاريخ اذا تخلص من كل خضرع لقوى فوق الطبيعة» 
يستطيع أن يستتكشفه المقل الانساني بحرية : اذ يتمكن من 
الببحث عن اسياب الانتصارات أو الهزائم القى تؤلف مادته » 
والتي جب ألا 'تنسب الى أية قدرة أعلى من قدرة الاثسات اى 
فائدة غير فائدته . وهوذا تحن نورد ما قاله توسيديد في هبلء 
السببية : « اننا بسبب هذه الفائدة التي غنيها من معرفة اماي 
برنة ناح تشلع أناستيق ى الحم في. أمر الاحسداث 
التاثلة أو المتمادثة الي ستتولد في مستقبل القم المشتركة في 
الطسيعة الاتسانية » . وهمكذا جاء التاريم اليوناني يكس ما 
جاء في التوراة © فليس فيه من فكرة الامعد. ال 
محرى الأمور » وبائتالي ليس من ثقل على أكتافنا في #حسل 
واقع الارث الماضي 2 وف فرضه على امجتمعات البشرية © في 
نشأتبا » وق نضجبها أو انخطاطبا » أية فكرة تقدمية 2 او على 
- اسم لثلاث الحات عند البونان يتسسكمن في مصائر .الشاس, (اللترجم) 


لعا 


الأقل حركة ققدم . وهل يمكن ان يكون 6 في هذا المعنى » 
ماجاء عن نيتشه في كتابه « اعتيارات غير معاصرة » » أذ 
قال : ١‏ ثقافة ألموم ليست سوى ثقافة أريخبة . اذتن » يقي 
اليونات غرباء كليآ عن كل ثقافة تارخية » وهم الذين تتردد > مع 
ذلك » في ان نتبمهم باللاثقافة » . 

لككن الذي كان من امر المؤرخيت اليونان » أتهم امملوا عمل 
التاريخ البشري لير كزوا اتتباههم على الحوادث > فهم > والحالة 
هذه » واضعو أساس القصص التارخي » ومقسرو مضامين ما 
اوردوا من حوادث > وأصحاب تقنيات مدهشة في تقدمهيا . 
فقد عرفو ان دسحثوا عن شواهد الماضي كلبا » وعنالذكريات 
الشخصية »> وعن المؤلفات الآدبية » وعن الخحفريات والمستتدات 
الرثائقية » حتى انهم انتفموا بالاسطورة . وما هو جدير بالذكر 
ايض > انهم .نقدوا نقداً نجنا الخصاد الجموع» واجادوا صئما» 
حتى أن يعضهم » وعلى الأخص توسيديد وبوليب » ظلا )ست 
امنا هذه > معاءين حقيقيين في هذه المواد . وهوذ! صن تورد 
شاهد] ما قاله يوليب : داث اتتباه الكاتب وكدذلك القارىء > 
جب أن يكون اقل اهناما بقصص الوقائع نفسها منه بالظروف 
الني سبقتها او رافقتبا.او لقتها . لأئنا » ان تحن حذفنا من 
التاريخ درس اسياب المشاريم اليشرية ؛ ووسائلبا > والغاية 
منها » واهملنا العناية بامتحان كل منبا امتحاناً يتبين معه حسن 


؟ 


التخلص الذي 'ينتظى » فماذا يبقى ؟ يبقى قرين ادبي ٠لا‏ تمليم 
تأريخي 4 وهذهء لعبة فكرية كانت لتدغدغ الاذن هنيرة “و حكن 
دوث نتسحة لفستقيل »> . 

ومكد؛ نخلص الى التأ كد من ان للتاريخ غاية نفعية تتطلب 
هنه دق عاسة واساليب صارمة ٠‏ قحب أن سد 5 التاريسخ 
لنبلع به المدق > لأن كل عمل نباشره بعرقة غير صحيحة 
لتناول السروط الخارجية» نتتبي به الى الاخفاق . ومن كات 
الصدق اعهاد العقل . ولكن قيزنا بين ما لضع المقللى وبين غير 
المعقول سمكون واحدة من قواعدنا في التقد » عندما 'نمنى با 
مآنرةه' ول تعرفه الا عن طريق الشهود . واتصغ الى يوليب * 
وهو يهزأ من هؤلاء الكتتاب الذين صوروا عنيبءل. » لقراتهم > 
بقرده إله اثناء مروره تجبال الألب » قال : « هؤلاء الكتتاب 
يمانون الحاجة نفسها التي يعانيها شعراء المسرح ؛ قفي الكثير 
من مسرتياتنا » يحتاج الحل الى تدضل إله» لآن مثلفيها ينتقوث 
الخرافات من ارج نطاق المقيقة والنقل : وهكذا يرى 
مؤرخوةا آنفسهم يجمبرين على إظبار ايطال او آلة لأتهسسم من 
الآخذين ببد! الالتزام بالحقيقة ؤلا بها يشبهها . فكيف » ادن » 
مكنا ان نمطي لبداءة مببمة نهاية ممقولة ؟ » . وفي الممشى 
نفسه > يقول عن هؤلاء المؤرشينالأدعماء: دوما أنملا يستطيعون 
إيحجاد حل ينهي قصتهم ... 'يدخلون آة وأيناء دفي تار يخهم 


لدكنا 


الذي لا يستنه الا الى الرقائع » . 

وهكذا أصبح مفبوم؟ أن التاريخ كان وتتخلص عن الملحمة » 
أو على الأقلى » كان يفعل ذلك ذبة وأسلوبا . ولكتهة كارف 
يستمد منها قي اهتاماته المالية . وللكن توسيديد وبوليب مها 
بلغا من الامجابية > قائهها ما برسا يغبوات موضوعبسما ضربا من 
المأساة » وقصصيا نوعة من الفن . وفي سدود هذه النوعبة من 
التفكير > أدخلا في تاريخها الخطب المشهورة التي وضمناها على 
ألسنة أشخاصهم الرئيسيين » كما أدخلا مقطوعات من البلاقفة 
اشتملت على عناصى وصفية لوضع ما أو على خطوط أساسيةة 
لسياسة ما , ولقد كان معظم المور شين البونات » قبلباكا كانو! 
يعدهما » دونهما من حيث الذهنية العاسة يشتكل ملحوظ »> أ 
راحوا ينجر"ون الى هذا اللاسدر © وعرة؟ سخر لوسيان تقسه 
من عيوب كتّاب زمانه » في أحد كتبه « كيفية كتابة 
التاريخ » > فأن أهتامه الوسمد بقي » رغم انتقادء المير » 
إضفاء الطايع الأدبي على القصص التاريخي . 

التاريخ في رومة 

مع ثقتنا بأن الرومان استعادوا كثير من اليونان 2 في ما 
يختص بالتاريخ » لا ننككر عليهم اقامتهم الدليل على أصالة 
أثبتوا وسجودها ..ولكن فكرهم الملمنى بالتاريخ والقصير 


ا 


الخيال » كان يروقه أن يذكر « وقائم » مستخلصة هن جرى 
الحو اد ث في وضوح من الحدود . وإذا أشذنا برأي م. دوهيزيل» 
في كناب له يلفت الانتباه » قإن المؤرخين الرومات. قد تمكنوا 
عن أيجاد علاقات بين الاساطير الدينية والامكانات البشرية » 
تلك الاساطير التي كانوا يملكونها مند و-جودهم عوالتقي أعطوها 
مظبراً تاريخيا سقا » حق أنهم جسسّدوما في التاريخ ان صح 
التعبير ؛ بينا نرى الأمر منتلفآً عند غيرهم من الشعرب »> الذين 
أخغرجوا الحوادث البشرية من نطاقيا وحملوها إلى صعيد عحيب 
خارج عن'حدود الطببعة ..وقد عمد الرومان » متذ مطلع 
و-جودهم الدولي > الى المساية بالتاري فأسدوا في رومة مخازت 
وتائق» عهدوا بالعناية بشأنها الى مؤسسات رهيائية أسموهصا 
كليات . ومن هذه الكلات كانت قصدر اليومية - الروزتامةت 
المشتملة على « أيام الشوم » و « أيام الفال » تبما لمسا كانت 
تذكترهم به تاريخ الأيام من حوادث مشؤومة أو ألخرى 
سعيدة . وهذء كانت تقام لها أعياد رسمية سمافلة ٠‏ 

لقد مير هذا الاههام النقمي في رومة ذهتية المؤرهين . 
قأفسم امتلاك الوثائق » أولآ » لإنشاء مسلسلات سنوية » 
تستبر مذاكرة منظمة ددم الوقائع » التي لا وأصل منطقي سأ 
بيتها » من مثل الانتصارات أو الهزائم » والدغول في لك 
القضاء > والاستفالات بالظاهرات المتجاوزة حدود الطبيعة أو 


00 


الدخول فيالطقوس الدينية الجديدة.ويعد سمين من الزمان تعات 
رومةم ناليو نانف نالقصصالتارضي. المتتابيعو الفسر »وقدبقيت النية 
التي وجهت عمل مؤرخيه شيعا آخر مختلفعن عل سائر المؤرخين. 

لاشك في أتيم عرفوا أن يقدموا لقرائم مشاهد مثيرة » 
وخطابات بليغة » وأمثالاً نفيسة على المهارة الستاسية أو العطمة 
الخلقية “ ولكنهم لم يتضبطوا في حدود عضور مشاهدي جرى 
الأحداث والآشياء .وكات للتاريخ عندهم داعا شخصية عر كزية» 
فكانت. رومة تلك الشخصية إذ إنها سنب تأرضهم نقسة ٠‏ ونمن 
قد ورثنا عنبم الاستفاظ بهذا النطاق السيامي الذي تعودتا أن 
تسجل قيه 8 وادث ٠‏ ومنذ عيدهي أصبحثت كتاية التاريخ 
قناما بوظيقة من وظائف الدولة » لآنه قد أعطي لكل مؤرش 
أن يؤمن اشعيه عناوين نصره > وكازه من الاتكمة السياسية * 

لا يثك أن هذا الاههامالنغمي استطاع أن يضر بروح البحث 
الحقيقية “وير صانة النقد>وبهذا الفضو لالنهمنفسه “و هذا التوق الى 
المعرفة الذي لا بد منه لكل مؤرخ حقيقي . فأشذ القصص التاريخي 
التقليدي شيئ فشيئاً ميزةمقدسة » وأصبح الابتعاد عنبا غير مكن 
تقرييا . ولاصغ مث » إلى قبت_ليف اذ يقول: «وأما فيما يتعلق 
بهذا القصص التاريخي المتناول العيد السابقتأسيب.ى رومة ‏ العبد 
الذيعرفناه من الأساطير الشعرية أكشر ما عرفتاه من الحركات. 
التاريخية التي لا شك في وجودها » فانني لا أريد لفيه ولا 


لكا 


اثياته . فللعصور القدعة امتياز وها شلط الأشياه الإهيسة 
بالأشياء البشمرية » 5 منسها أن تممل تأسيس المدث أكثر سيلالة 
واستراما » بتدخل ال4 . وإذا كان من شعب © يستطييع أن 
يله أصوله وأن ينسيها إلى الآلمة > قان الشعب الرومائيالذي 
أله بجده المسكري. » فأصبحت كل الأمم تقبل مختارة ادعاء» 
التحدر من مارس بواسطة روموليس'" وارث عرته. وكل 
هذه الأساطير > عن أية زاوية تظرن البييا » واستناداً الى 
أي سم لما او عليها » فائني لن أضعبا موضع المناقشة » . 
وهكذا » صوبت رومة كل اتتباهبا الى ذاتها » فقدرت 
أن تدمر الشعوب واحداً بعد الآخر » لك تبثي اميراطورية » 
غير مبقمة من تلك الشعوب إلا أثراً بعد عين ؛ وعملت على 
مال لغاتهم > والتتكن ا » ولا سيا لماضيوم ٠‏ 
ولكن التقليد الملحمي المأخوذ عن اليونان أخكر » في دوه 
مستطاعة من فرض منطقه »> المؤرخين عن الاهتام يغير العظياء 
هن الناس . ونتيجة لذلك يقي التاريخ سرد وقائع » وسسكايات 
تحرك رؤساء الدول وقادة الشعوب »2 فبقيت جامبير البشر 
غارقة في كدها وكدحها > وظلت همومها اليومية يغقمرما 


١‏ مؤسس مديثة رومة واول ملك من ماوكا » وقائد يمب الحرب ؛ 
كان الارزيسترقراطيون يككرعونه . ريتال أنه اختهى وسط علسفة > اثثام 
عرض عكري . ( التريجهم ) 


يض 


الفسيان . أما فضولنا التاريخي > اليوم » اذا أردا أن يعرف 
شيئاً عن تلك المجاهير » وعن اشغالها وتقنياتها 0 وعن مسا كنها 
وأدواقها » وعن د نوع سمياتها » » و « بيثاتبا»» فعليه ان ميل 
سعيه على الجفرافيا البشرية » التي لا تنفك عن استكشاف هذه 
الجبولات > يعينها » في هذا السعي > عم الدراسات العرقية > 
لآن مؤاهات المؤرهين لا ترضي الفضول التاريشي مثاما ترضيه 
النصوص القضائية »وا حفورات الحجرية » والككتب الأديية » 
وخاصة الحفريات: الأثرية . 
المسيحية و التاريخ 

لقد حملت المسيحية الى الروح البشرية تغييراً سميق جد » 
فكان من الطبيعي ايضا أن تغير المفبوم الذي كونته رومة عن 
التاريخ . فكان أن أضافت > الى الثقافة اليوتائية الرومانية 
الله بالاخطاط > ولمكنها المبددة خطر عودها وائما » 
أضافت > أولآ »؛ جموعة دروس غنية وجديدة : قصصاً تاريخيا» 
وحوادث »> وصوراً > وقواعد نصح > وسحكة التوراة . وكات 
من الواجب أن “يعد جدول بهذا الكتز © وأن منص شيئ] 
فشيئا » وأن 'يدشل في التعلم الجاري عند الشعوب المعلاة > 
5نثل » بأساليب التفشئة البونانية اللاتينية . ودعت الحاجة إلى 
سمل واسع الحوانب» 'يقترض فيه ان يتناول ح3 دائًا سائل 


م - قيمة التاريخم رف 


التفاصيل > كنا 'يغترض أن يتولى حدف الاناقضات الظاهرة » 
فم يتصد لهذا الجيد الصاير غير الآناء اليونات واللاتين ٠‏ وخيد 
ما نجد فيه نتيجة هذا الجبد» مؤلفات القديس اوغ و سطينلوس. 
ولعل افضل من نواه بهذا الفضل هاري مارتو » إذ قال : د نمن 
غلك » بفضل الكتاب المقدس > تاري_] لأصول الانسان > 
وتاريخا الشعب الختار » وإعدادا لجيء المسمح وللحيسساة ... 
فيجب أن يستقم © أولآً » تعلم الكتاب المقدستعلييا متاسكا 
وموعداً » . ولكن هذا لا يكفي » والقصص التاريخي 
التوراتي لن يكون + اكثر من اسطورة » اذا لم تتوصسل إلى 
كتابته في موستّع التاريخ التكوني» والى اتجاد مكان له في المسلسل 
الزمني المقارن للامبراطوريات )!13 , 

وبعد هذا العمل “فلنتظر « الى أيماد اخرى أوسع وفشرتها 
الثقاقة الأرغنطينية للتاريخ . اننا نرى »> يشكل ما ... 1 
التوراة تندمج في داخل التاريخ الكوني الذي يضمها عنصر] 
من عناصره ؟ لككن > من جبة أخرى »2 نرى أن التعلم الذي 
'يستخلص منه عثل مدآ يتيح لنا أن نفكر في مجمل التاريخ » 
والفكر ؟؛ كنا انه يحملنا على اعطائه معنى ... وبقضل الثورة 
الفرنسية اللكبرى > أمسك المسيحي مخبط قيادي يتبح له أن 
يتمثل مجمل تاريخ العام “» قبو بعرقا .. . ان العالم كله قار يسح 
هاري مارو » القديس أرغسطيتوس وفباية الثقافة القديمة , 


4ع 


يبتدىء بالخليقة اي التككوين وسينتبي بدينونة اليوم الاخير. 
قالخطيئة أ+جمية » واتتظار #سيد الخلاص > وحياة يسوع على 
الأرض وتقدم الككنيسة الملظور “ والقربان الذي “يقدم أن 
الل بإننظار الفردوس » كل هذه تؤلف جوانب هذا التاريخ » : 

وبعد آن أورد القديس أوغسطئوس هذه المادىء > لأول 
حاورص ا ا لصتل من سورع 4ق 
الغرب > يستطيع أن ينسى أو يتناسى أن التاريخ الحقيقي هو 
تاريخ الانسافية ٠‏ وإت المؤرخين الذين تعلقوا » في مسا يمد > 
تملقا عاطفيا بماضي أوطانهم » عرقوا جيداك“في قرارة نقوسهم » 
أت عمليم ليس الا عب 3 جرئما لا يؤاف غير القليل من ذلك 
المشتمل الكبير ‏ 


انواع ممختلفة من التارييخ 
في القرون الوسملى 
قي هذه الذهنية الجديدة سق > 'رممت الخطوط الكيرى 
لتطلعات تعاليل القروت الوسطسى > وق إالأسلوب التعريري 
الأو غسطيني > كتب بول اوروز وإبزيدوم دي سيفيلحاولاتهها 
الأولى > فكاا صاحبّي الانطلاقة الادول . ومن هنا > تولّد 
عند عدد من مؤّلفي التاريخ الجتزأ » مشل غريقوار دي تور 
وبيد» شعور المشاركة في مؤلف أضخم من مؤلف السابقن . 


يننا 


وقد كتب هذان الاخيران مقتنسين يأما يقومان يواجب » هو 
واجب يتجنب ترك أي قراغ » في المعرض الذي يستس قيسه 
قتاسم عرض الحماة البشسرية . وما لا شلك فيه ان هذا الشعور 
بقي موضع عمل حق عبد النبضة : القرنين الخامس والسادس 
عشر > وقد تم فيه كثير من الاجتزاء التاريخي الفج والجرد من 
روح النقد . ولكنه > على علا"ته » سفظ للحيوية التاريسة 
استمرارها عاملة كوظيفة جتممية » فاعتثرف لها بأن لاغنى 
عذبا » وعلى هذا الأساس كان يجري استبدالى العاملين في الحقل 
التاريخي كضرورة لتحقيق تصويب وجبات النظر مرتبطس؟ 
يتعاقب أجيال اليش . 

وهناك نوع آخر من تريخ القروث المتوسطة أقرب الينا » 
هو التاريخ التقليدي اليوناني اللاتينيالممروف بتار يح الاشخاص, 
ومن أبرز متناولاته المقارنة ين القديس والبطل »> وبين خلاص 
النفس ود الانتصار الذي يحوزه المروض المنتصر . وقيمقدمة 
من “عقد لهم اكليل الظفر وأنثئت لهم طقوس الاحترامالديني» 
يأقي الشهداء الذين كان المؤرخ مجتبد في أن مجمع تفاصيل طبادة 
كل متهم . وهكذ؛ حصل الانتقال تدرجيا من تاريخالأشخاص 
مكناس مشهورين الى تاريخهم كقديسين»وهذا نوع أدبي وأصبل 
سقا عرز يقواعد ووسائل وضعت من أجل . ومفى التوسع 
فيه دون.عائق ©» معززآ بالتذوق الطسيعي للعجائب »> والامخام 


له 


بالنقوى » والرغية المحلية المتحمسة لذكرى الشفيع السيادي © 
لكنه لم يض دون إلحاق أذى بدقة التاريخ وصحته . وأقل ما 
يقال هنا » اننا أمام مظبر أسامي من مظاهر حيوية تاريخ 
القروث الوسطى . 
غير أن أحد أم متايع هذه الحيوية “ ولعله الآهم » قائم > 

يكل بساطة 4 في الحاجات الى وضعبا موضع العمل . قفي 
جتمع القرون الوسطى المضطرب »> كانت توجد قوى تتحاوز 
مدة بقائا الحياة البشرية . وهكذا كانت السلالات المسودة » 
ذاكانت سلطات الكنيسة القائة في المراكز الأسقفية أو في 
الأديار . وفي وقت من الأوقات © حين كان المتف مهدداً في كل 
مكان > وكل.سق كان موضوع متاقشة * وحيث كان « الحسق 
القوة » »> كانت الحاحة ملحة الى القدرة على استحداث مواد 
قانونية يستتلد البها الانسان في اعتبار حقه قانونيا . ولما كأرت 
« الاكليريكيون » » رجال الدين > أكثر تءما منسائر الناس» 
كانوا أسبقهم الى حمل إشعارات بممتلكاتهم وديونهم © وأقدم 
من نظم بيانا ما هو في تصيبهم من مقاسمة . وهكذا استطاعوا 
أن يحتفظوا بعناية « بصكوك » تنطق بشرعيسة حقوقهم . 
فكانت جداول الملكية وسجلات المقوق في الأديار والككنائس>» 
إنشاءات في شكل مذكرات عملية » هسي اليوم وثائق ثمينة 
لمؤرخ 0 


يها 


وبعد هذه اللوائح السبطة تأتي المداول الزمنية حيث 
اسحتفظت الأديار في مستتداتها بأثر لكل من الوقائع ذات الثآت 
القاعل في عياتها ؛ وهكذا أوسجدت فا ندريحيا حكاية تاريخ > 
اشتملت على كثير من المناصر التي لم تليث طويلاً حق أصبحت 
تقليدا اعتمده رؤّساء تلك الاديار في تعيين سياستهم . وبتوالي 
الأيام » بدأ الأسياد العلمائيون » بدورهم © يتمورف محفظ 
مذ كراتهم » قراحوا يكلفرن قسسا مبيثين هذا العمل يكتابة 
الجداول الزمشية الخاصة يسلالاتهم . وأشبر مثل © لهذا النوع 
المعتمد ناريا » « الجداول الزمنية التارضية الفرنسية » التي 
أنشأها دير القديس دنئيس . 

ولقد سيطر هذا الاهتام العملي» زمةا طويل »عل المؤرخين . 
وك استخدم محامون > هذه الوثائق في دعاوى طارئة © فزينوا 
بها ملفاهم . وما ان إثقفى عبد ويس الرابعم عشر حسق 
أسبح درس الماضي «عتمد! > من زاوية النظر هذه بصورة 
خامة »> فانتقل من ؛كليريكيين الى متشرعين عاماتيين » وهؤلاء 
سرعان ما استخدموا » في نشاطيم التاريخي > الذهنية الي 
أعدهم فيها معاموهم » القاضية يدرس الشرائع الروماتية . فلم 
يتوانوا في الدفاع عن حقوق معميهم »> آغذين يطريقة التسلسل 
العائلي > والمكانة المتقدمة |والتأريخ » وبئود المماهدات »> 
والوصايا » والعقود . ومن الأخذ هذه المعتمدات تولدت الرغبة 


ليكدا 


في إغناء الذات بالنظم التأسيسية النفيسة . وتكاثر وجود هذاء 
الواثق بتقدم التنشئة » من حبة © ويتقدم صناعة الرقوق » 
وبعدها صناعة الووق من جبة أخرى . وعلى الرغم منتكائرها » 
لم يكن عددها كافيا » وتجربة التعويض عن هذا المجز كانت 
كبيرة » إذ دفعت إلى صنع وثائق مزورة لملء الفراغات الي 
تظبر غير قانونية في الوثائق التي استكند اليها . 


ان تزويرات القرون الوسطى لا'تحمى . وبعضبا اكتسبه 
شهبرة وإسعة ولعب دور هاما في مجرى التاريخ . تذكر هلها 
هبة رومة الكاذية » التي كيل إن قسطتئطين ». عند سفره الى 
بيانطية » عركها للباا ملكا له » كما تذكر المراسم الكاذية التي 
*وضعت حاملة تواقيع بابوية > والتي بقبت زمناً طويلا مصدرة 
أساسيا للحقوق الشرعية الكنسية . ولكن لا يجوز أن لمحام 
أولئك المزورين القدامى يقابيس اليوم ومقاهيمه . ففي نظي 
الحقول غير الببأة للفلاحظة ‏ التي تعلق أهية على أشياء قليلة 
الشأن وتهملها حيت يجب ان تملتق » أن إدخال مسا يست 
النقص في الوثائق لمس كذبا » ولككنه ؛ على المسكس» تصحيح 
سحقيفة عليا . ولملناك اليوم » لا نستطيع التثبت من أن ذهليات 


من هذا النوع لم تعد موجودة ! 
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التاريخ في عيد النهضة 

لقد علقت الطيوية الناريشية “الي توزعت إلى انواع مختلفة » 
زخما جديداً في مطلع النبضة ا تلقت »> في الوقت نفسه » 
مسلكية حقيقية . ذلك لأن تقدم الدول » وتشابيك علاقاتهم 
المتزايدة > والاتقان المستمر قي التقثية الدسلوماسية » كل هذه 
كانت تزيد الأمراء حاسة إلى الاستمانة تخدماتر حال الآدب. 
فمّهدت اليهم هذه الشؤون الدولية ؛ الي آلت الى أن صارت » 
في كل امارة » انشاء” تاريخياً . وهكذا أصبحت ايطاليا» رهي 
عبد الحضارة الجديدة > مكان المصدر هذه الصدفة الْج_ديدة من 
التاريخ . فكان أن أصبح الكثير من الفلاسفة الانسائيين © في 
القرئين الخامس والسادس عشير » أمثال أريتارب © وبوج > 
ولورات فالا” » وبامبو » مؤرشين > مبيثين الطريق لملمين 
كبيرين مما : غيشاردان ومكيافيل . 

غير أن استكاكهم بالمؤلفات القديعة أكسبوم الاههام بالجال. 
فنظام القصص التاريخي أوجب تسلسل الأفكار » وبالتالي 
تسلسل الأحداث . واصبحت اللقة المستعيدة أشد تاسك؟ 
وأكثر نضجاً . -حتىأن بعضهم عاه الى اللفة اللاتبنية معتبرا اياها 
أكثر استعداد] لأن تنتظم » في كل واحدة من عباراتها © فلن 
الثتكير حول الفكرةالأم .و في خارجوسردالتفاصيل المستفردةالمشرية 


4٠ 


محاها © يتحول الفكر نحو البحث عن الأسياب ٠‏ 

ان العقلانية تغزو التاريخ : فبي تستبعد عله المدهش » 
والمقاير الطبيعية والعقل > وما هو من ضروب الاعاجيب 90 , 

ومن جبة ثاذية » أخذت صفة الدين قتحي عن التاريخ . 
وبدأ الاحهام بالتعلم السياسي يخلي مكائه الخلق والبناء وراح 
المظهر الكوني يضعف امام النظرة المركزية المعتبرة أن المؤرخ 
خادم الدولة . وني الوقت نفسه استبعد الاههام الجالي بالوحدة 
الانشائية اللجوء الى المستندات الوثائقية » المكتوبة في لشة 
تخاطب مشوهة . وعول المورخ على البنابيع الأدبية » وألقى 
مواهيه عندها » واسثعاد بن القدامى طريقة إجمال مبررات 
ساسية في خطاب بدلا من اختصارها فيتعداد حسن الاختياز. 
واحتثقر نثأن أطماهير الشعبية > وإنغلى التاريخ على نفسه قي 
بلاطات الماوك > فأمسى لا يعالج » يعدئذ » الا مشاريم العظياء 
ولا يستعيد غير حساباتهم . 

وهذه الصيغة التي اعتلمدت طال عرها »> ودقيت زمنا 
طويلا صيغة نبائية . وكانت ايطاليا معطبة القاعدة التوعية 
للشعوب الأوروبية. غير أت اسباتيا وفرنسا كان فيا مؤرخوها 
ألر سعيوث > الذين 'جممت هم ملامج كثيرة العدد يعرفها الجيع > 
٠١‏ النقد اليكولوجي رالقلفي !لوران فالا » الذي قام على مثل 
اهمة الكاذبة المزعوعة عن قتسطلطين. 
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لأنها مشتركة » وما تزال موجودة حقى اليوم في الكتب 
المدرسية . وهل من منكر على ميزيراي انه لعب دور؟ هاما 
في إعداد الوجدات القومي الفرندي > في كتابسه « تريخ 
فرتا » ؟ 

ولما رسحت كفة الدعاوة » واستمر رجحاهب! على كفة 
الببحث عن مصادر الحرادث ؛ راحوا يطالبون المؤرخ يصفات 
الكاتب أولاً وبالاهةام بالعرض التعبيري قبل أي قيء آخر . 
وعلى هذ! الأساس الختسار لويس الرابع عثشر > يرالو وراسين 
مؤرخين يكنبان تاريشه الشخصي . وقد 'عنى راسين بهذه المهمة 
عناية جلته على أن يدل برأيه في التاريخ في كتاب « مؤلفاته 
كاملة ‏ » تحت عنوان : «كمفية كتابة التاريخ». فياذ! تقرأ تحت 
هذا العنوان ؟ اثنا نقرأ قوله : « أول ما يجب على المؤرخ أت 
يفعل هو أن ينتقي موضوعا جميلا وعبيا الى القارىء ... » 
واستناد؟ الى هذا الرأي “جعل فولتير موضوع تكدريم . وقد 
عمل أمراء أمائيا مطبقين هذه القاعدة © فكان أن أصيح 
الفيلسوف لبينيز > في هانوفر > المؤرخ الشخصي لأسسرة دي 
ويلف . أما في انكلترة » حيث تغلب البرلمان نبائي؟» في القرنين 
السابع عءثسر والثامن عشر ؛ على السلطة الملكية » فقك أصبح 
التاريخ قي خشدءة زب »2 كيا تستطيع أن نرى ذلك عله 
كلاراندون وبعده يزمن طويل عند ماكولي . ولكن هذا 


4, 


التققتصص التاريخي البسيط الواضح وثيق الصلةبالقضايا التأسيسية 
والقضائية > ويولي إبراز رجال الحزب الكبار اهياما -جدياً » لم 
يكن > في اتكلترة » منتلقاً أي اختلاف »> من حيث استيحاؤه 
التاريخ بصورة حميدة » عما "عرف من القصص التاريخي عد 
شعوب القارة الأوروجية . 


افف 


أتكوين المفهوم الحديث للتاريخ 


في هذا المفهوم الحديث للتاريع » الذي تحول فيه كل شيء 
نحو الهدف السيامي »> تبدو مجموعة « الوقائع) لذهن المراقب>» 
كأنبا موجودة بصورة نبائية خارج ذات المؤرخ » إذ ان كلا 
منهبا مصروف قام المعرفة عند الباقي » ولا يطرح مسألة من 
المسائلغير مسألةسرد انشائي كوت على جائب من الفصاحة . 
وليسلتمرينمن هذا النوع أت يقدم للذهن إلا القليل مما يغري. 
وهكذا نجدط مبهوتين أمام هذا الاحتقار العبيق الذي أبداء 
القرن السابسم عشر عندنا للتاريخ ؛ وهو احتقار ما يزال يحتفنظ 
به أو لئك الذين ورثوا الحافظة على الروح الكلاسيكية » الي 
طبعت الثقافة الفرنسية بطايعها المستمر الأثر حتى اليوم . 


54 


أ ى ليس في ما برويه لنا أغوسو » رئيس القضاة والخطيب 
المشبور © ذاكراً كيف أضاع علومه يرصانة مالبرائش > اذ 
كانت قراءة واحدة تافهة » من حيث الخصية الفكرية © في 
بعض ما خلكفه توسيديد » كافرة لأن تيم عليز يداي الفلسقة؟ 
فالحادث التاريخي يبدو إذن في أقمى صبغة مصفرة الأحمية » 
أمامعيتي اللاهوتي والفيلسوقف » اللذين أسكرتها اتخطافة ذهنية 
ووضعتها شارج الزمن © فلا يبقى في استطاعتها أن ينسبا أية 
فائدة للتاريخ الذي يقبائه جرد ركام من الحوادث . 


تقدم التنفييه 

إذ؟ » كان لا بد شذا العبد ذاته من أن يبتدىء جبد؟ صايراً 
واضحآ لا غنى عنه في تجديد التاريخ » ويجحعله جبداآ يصلح أن 
كوت مقدمة لهذا التحديد . وقد حدث »كا يحدث دائًآ » ان 
تولّدت اعتيارات عملية . فكثرت المساجلات التي كثيراً ما 
تناولت توسع التاريع » وكان أكثرها حدة المتناقضات الديثية 
الني أثارتها المنازعات بين الاصلاح البروتيستاتتي ونقيضه » 
وأشير؟ الحركة الدينية الماسوبة الى سواتسينيوس 2410© وكل ما* 


0 صاحب تعليع ديني استخلصه من فلسقة القديس اوغسطيئوس » 
أماسه تحديد الخرية البشرية ابتداء من ميدأ النعمة الممتوحة ليمض الثاس 
بالرلادة ومرفوضة عن اليمض الاغر . (ائترجم 
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من .شأفه أن يؤدي الى تصحيح الاوضاع الكلسية البدائية. 

وهككنا شبدت بلجيكا ملل 1١6+‏ تتابيع أعال ججاعية قام 
بها البسوعيون في ألفير » تحت شكل مشاركة عقائدية اتخفذدت 
سفانها مناسم واضع فلسفتها بولا”ن . ومن جراء سعي هؤلاء الى 
إعطاء التديسي > الذين طوبتيم الكنيسة »ملامح معيلة وميزة »* 
عاد الى الاذهان كثير من الأساطير التي اوشككت أن تتلاثى ‏ 
فكان أن أحدهم واسمه بايييروك أخذه الذعر من كثرة ما 
صادق من أ كاذيب » فأمسى يشك شك تظامي] في جمييع 
الأنظمة التأسيسية القدية. وقد رد عليه مابيتون البيقيد يكتاني » 
وهو من أتباع بيتوا » ومؤسس نظام حمل اسمه » اشتبر يككثرة 
المراجع والصبر الطويل على العمل والبحث» سنة 5جم ويكتاب 
جاء أساس؟ نبائيا لنقد المستندات الوثائقية . 

ولقد بدأ التاريخ > إيتداء من ذلك العيد » طريقة علمية 
وضمبا المؤرخ لو نان دي تتامون230. وجاء دي كانب”'' فانطلق 


لمورخ قرسي ([ 5*9 دا مهدا )ءتليد ناك ور روالال » 
وهو مؤلف « مذكرات عقدمة التاريسخ الاكليريكي للنروتالست الادلى»ا٠‏ 
( الرجى) 

 »‏ موسوعي فرقسي ( + ١+0‏ - همه ١‏ ) مؤلف في التاريخع والتقد 
داول بيزنطية والشرق اللانيني وقاموسين في الصطلحات وغريب الالفاظ.. 
( الترجم ) 


ك1 


من اعتبارات منطقية لغوية في ما ألكّف »> فأغنى عل الآثار 
والتاريخ بكثبى من المساهمات الفمالة . ثم جاء ريشار سيمون » 
الذي تحمل جمبع كتبه كلة ذقد في عناوينها © وراح يطشق 
التفسير على المبادىء الجديدة . وفي الوقتا نفسه »> تقرييا > 
كتب مبيثوز! مؤلفه ؛ المماهدة مدة اموق ة السياسية » وهلك! 
أبرز ما كتُتب في النقد المنطقي اللغوي والتاريخي * كا أصبح 
لميئيز مدير مكتية في هانوقر 0 لنا أن رهان الخرادث 
أجبرء على « أن يدخل في تحمل التيعاتب عيث لقي العدالة » 
والتاريخ والشؤون السياسية كأهداف » فاستليط لنفسه طريقة 
غين مكتف بتسيز الوثائق التي لا جدال في صحتبا > ووضم 
القواعد لافسيرها . واستمرت هذه الخركة محم الحاجة اليبا 9 
قفي فرنسا » ذهب لويس دي بوقور »© لأول مرة » الى اخضاع 
تاريخ القرون الأولى لرومة » الى امتسان» كا ذهب موواتوري 
قي ايطاليا » الى انجاح جيد ضفخم تناول نشر النصوص . 
وهكذا شاع هذا الصنسع الجديد » قي كل اورويا ؛ وكأنه 
مبمة جيل ؛ ونستشهد هذا بما قاله مارك بلوك )١‏ في هذا 
الصدد : د مبعة الجيل الذي رأى الثور حين طلوع ديكارت 
ببحثه في الملطق . ولقد كان نقد الشاهد التاريخي عائلا ال العسام 
الديكار تي » في شلقد الجديد ؛ تكن هذا التقد » على الرغم من 


١ل‏ من كتابه » ميرر التاريخ ٠‏ ص امع مم . 
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إسرافه في الشك » بيقى جاداً فلا يفعل ذلك لعبا » بل يجعل 
منه أداة » ولا بريده غاية ولنما يريد أن ينئهي الاعتبار العقلاني 
إلى صيرورته اذاء ممرقة 3 

ومدو لنا »> هنا » أن نتساءل : لماذالا نرى > في مثل هذا 
الصنيع التاريضي »2 عملا ينتسب »2 امحائياء الى ما كان متراصل 
اطحدورث في العلوم الطبيعية »و في الفيزياء ولا سما علد عيدطا ب : 
ديكارت ؛ وباسكال » وئيون © وهويغنس »> و كثيرين الخرين > 
أو نراء» من جهة أشرى » علا سام “في الاشتغاليه » شخصياً» 
كثير من الكتتاب الذين ذكرناهم في ما تقدم من اللكلام ؟ 

التنقيب في خادفه مع التاريخ 

أقد أصبحعت مبدة اللإرخ أثقل ما كانت » من جبة » وأخف 
من جبة أشرى . فالمواد المتجمعة تفرض نفسها عليه » وبا أنه 
صار قادراً على تحريكبا » فم تعد جائز] له أن يستبعدما . 
ومّة عل طويل عن الدرس والتقد مب أت يسبق عل السرد . 
فلن يستطيع المؤرخ © يعد اليوم » ان يفعل مثاما قمل الاباقي 
قيرتو » فيستسلم إلى احاء ابداعه . إذ ان شكل سمل قد تمين 
ومن بعده 'تطرح مسألة احترى . 

أما القصص التاريخي المّال إلى اكتساب الصفات الأدبية 
يتحلى بها السرد » غير أبه لشقبقة الحوادث »© فلم يعد من التاريخ 


144 


في قيء . و كذلك نشسر الوثائق على طبيعة اها يرفضه التاريخ. 
وق القرن السايع عشر »كان التاريخ يبدو »يينهاتين الصيفتين» 
صهداد ا بالذوبات . فالأولى كانت تعوزها آماتة العدل والوجدان » 
والثاتية كان معنى الجرى الزمني المستمر © مفقودا منيا. 
وهكذا صار التاريخ الى أن لا 'تحسب اريخا > ولككن شيئا من 
الموسوعمة »© عالقا بنقطة معيلة من الماضي » ليمتصع القارىم 
بالحوادث الختارة كحوادث تستحى الوقوف عندهما بشنف 
الاطلاع . وبين هذه الصرغة وتلك »> كانت الحيوية تدوغ نظرتها 
عن الهدف . وإذا كان المؤرخ » في الواقم »> حدد الحرادث في 
مجرى متلاسق الاشياء » وإذا كان يبحث عن أن يتبعها بتوسم 
يكشف عن أسباب كل منها ونتائجه وعواقبه » قذلك لآنه 
.يعوال على أن يجمل منها علا نافم) > لا يمينا الماضي فيه © إلا 
لكي يزيد في حسن فبمنا الحاضر ويعيتنا على تهيئة المستقبل . 


التاريخ في القرن الثامن عشر 
لقد كانت العودة الى هذه المشاغل » الرامية إلى الافادة من 
التاريج » هي التي أتاحت القرن الثامن عشير تعليسل مختلف 
النزعات الحاضرة » ولآن ينتبي الأمر الى نهضة تاريخية. فبعض 
الأدمغة المحلقة كانت ما تزالى مستّرهّنة بالمال عند بعض العظياء 
تعمل « تحت الطلب » في مأ يؤول الى شير حاميها ومسترهتها» 
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و ل في هذا القرث 
فالمؤلفوت أصبحوا يكتيون ماهير الناس © ويبحئوت عن 
00 مفيدة بذاتها وليس لأنها تدعم سيامة معيئة فقط ء 
وأخيراً أصبح العمل» في لوحة عن الماضي البشري “علد مرتككرا 
على صرامة عامية يتتفع يه كل الناس . وكذئك أصيح جيك 
المؤرم 4 البادي المياد» مسئند؟ في حقيقته إلى الطمع فيإنتاجية 
أخصب و أفوى . وهذا التفير » الذي يشبه كل الشيه التغير 
الذي جرى في الوقت تفسه في الاقتصاه السياسي » يسحصل 
تقدمسا جديدا لتأثير العلوم الفيزيائية على المسلكيات الانسانية. 
إن نم اويسر, الرابيع عشير واطيد المضني المطلوب من الأمة 
حيتئذ » أثار! مناقضات سياسية احتاجت الى البحث عن 
مبررات لحافي التارييخ . وعلى بد فنتياون 4 ومحاولة + الممالس 
“الملينّة » في عبد الوصاية ( على لويس الخامس عشير عندها كارن 
قاصراً ) » بدت ردة فعل ارستقراطية سرية استمنرت كل 
القرن في خفائها » لتظهر مزدهرة أثناء عودة الملكية الى 
'العرش "١١‏ . فالأستكام التي أطلقها الككوتت دي بولينقيليه كا 
شاء » في ما يتعلق بأصول الفرنحة في النبلاء الفرنسيين» أثارت 
الجواب الذي صاغه الاباتي ديبوس , لقد كان إن تورجبث الثقافة 


١‏ نعرف تحت هذا الاسم الستوات بين( 14+١0-1٠+م١)‏ ؛ رقد 
سمت إلى فترنين تخلليا سكم المثة يوم لنابوليون في ١١١+‏ . ( الترجم ) 


00 


الموسوعية » أول الأمر » الى جماهير الناس. فمونت كيو الذي 
بدأ حقوقياً باحثاً عن « ووح الشرائع » ما كان في استطاعته 
أن يدها في التاريح . ولكن أليست الشريعة » في حقيقتها » 
أصدق شاهد لشعب »> في زمن معين » أنه قادر على إعطائنا 
عن ذاته شهادة ؟ وهذه > أليست وثيقة تاريخية لا عديل لها ؟ 

أما فولتير فهو » دون شك » قد متح الطريى في هذا النحو 
أكثر من جنيع الآخرين . لأنه أكثر التأمل في الحيوية التاريخية 
وأراد أن يحدد طبيمتها » فبو القائل في باب ( تاريخ ) من 
«دائرة المعارف » :دان سرد احداثتاريخية مزعوم صدقها » 
هو على العسكس من الخرافة » التي هي سرد سوادث مقدمة على 
أنها كاذبة ». تحديد بسبط جداً يتوازت فبدالمتصر إن الأساسيان 
اللذان كانا هددان بانفصال أسدها عن الآخر : فم الوقائم » 
يعني الحوادث التي لاحظها شوود قنوهوا لنا بها > وه القصص 
التاريخي » يعني النظام الذي أدخل الفكر البشري في هسسذه 
المظاهر > وهو نظام حمل > مع البحث عن تسلسل الأسباب 
والنتائج »> منطقه الخاص به . ولا يجد هذا القصص توازنه إلا 
في نطاق كوي > لذلك أراد فولتير أن يحرر المؤرخ من تبعيته 
الضيقة حيث يتجول أشياء مد ميسين”٠‏ إلى امراء سماسيين . يقول: 


١‏ - روماني في عبد و2 
أيشجع الادباء . ( الترجم ) 


وس قيصر كان يفيد من تقربه من القيمى 


اه 


« تحول تاريخ!ورو! الىمحضر رمسمي لعقود الزواج “والتحدرات 
السلالية » والألقاب المتنازع عليبا » وكلبا مما بدسط من العتءة 
بمقدار ما يسبب من الجفاف > وهمكذا تتنق الحوادث الكبيرة» 
وتتلائى معرفة الشرائع والأخلاق 0١‏ » وهذه اهداق أحق 
بالانتباء » . 

وفي مكان آخر يقول لنا : ه كنت أريد أن اكتشف مسا 
كان يرمئذ » المجتمع البشري > وكيف كنوا يعيشوت في داخل 
العائلات »> وما هي الفنون التي كانت موضوع عناية * قبل أن 
تسةتهيد ذكريات الكثير من المآسي رالويلات والممارك الممازر » 
تلك هي أغراض التاريخ والمواضع المشتركة للشر البشري » . 

ومثل هذه الافكار منتشر في كل مكان . فيذ! «الامبير » 
قي خطابه المبد لدائرة الممارف > يعطي 4 مع المعنى التاريخي 
الغريب الإثبات » نظرة قوية على غزو الانسان الكون غروآ 
ماديا © وقد أصبح معلوما كم أعار ديدرو من الامتام يدرس 
التقنيات الختلفة الى مؤلفاته . وكذلك كوندورسه » الرجسل 
الموسوعي ؛ يبدو مختصر؟ جهد العصر المؤذت بالانتباء » وهذا 
امختصر ئيس الا عرضا لموجز المشبوم التاريضي ؟ تراءمى له 
وفي هذا الصدد يتوجه الى قرائه قائلآ : « اذا كان ثمة من علم 
يسيبق الى التظر في تقدم الجنس البشري في سائر مرافق حياته 


ون 


لبتدير هذا التقدم ويزيد في.نشاطه » فان التاريخ جب ات يكون 
القاعدة الأولى هذه التقدمية القامة على اصول . ولقد سبقت 
الفلسفة العلوم الأشخرى الى استبعاد ذلك التخوف الياطني > 
لذي كان يرحي الاعتقاد بالععجز عن المثور على قواعد سلوك 
الا في تاريخ المصور الماضية » وعلى حقائق إلا في درس آراء 
القدامى . ولكن > ألم يكن من وجب الفلسفة ارن تفم إلى 
ستيعادها المشار اليه الحم المسيق الذي كان برفض يُكيرياء كل 
مثولة في الاختبار ؟... واذا كاثت هراقبة أفراد البنس 
البشري نافعة لعالم الماورائيات » ولرجل الخلقيات > فاماذا لا 
لا تنفعه مراقية الجتمعات ذفم) مائلآ ؟ واذا كآن مفيد؟ اركف 
نراقب الجتمعات القافة اليوم » وأن ندرس علاقاتها المتبادلة » 
قاماذ! لا يكون الامر كذلك بالنسبة الى تعاقب المجتلمعات في 
مر الزمان ؟ 

هيذي الكلمة الكبيرة التي 'لفظت : «مجتمع ». ومنل أن 
'نطتق بها تغير التاريخ » فبدلاً من كونه اشتفالاً بالتّلاطات 
والمجالس الدولية أصبح يتناول كل الناس : « سق إلآن اقتصر 
التاريخ السيامي على بعض الئاس كا اقتصرت الغلسفة والعلوم 
على أن تتكون تاريشأ لبعض الناس أيضا ؟ في حسين أن ركام 
العائلات؟١‏ الى تعيش كلها تقريبا » من ععلها كان منسياً ... » 


١‏ - أنه لا يلقت الاثتباء ان تذكر بآن كلمة « عائة » الواردة في 


كونن 


التاريخ الدومي 


ان تغبير الهدف هو ما يودي حتما الى تفيسير الطرق : 
فالتاريخ كان حتى الآن حكاية كل ما يضرب الفتكر البشري 
بتفرده » ويشتوذه > لكي لا نقول بعجيبه . ومن 1 قصاعد؟ 
سيصيح معرؤة اليومي من الأمور » لأن الجتمع » أي مجتمع 
كان “أطت حقيقته في هذه التفاصيل المتككرر وجودهسا 3 
حدوثباء ففي الجزء المتواضع كثيرا ما تكمن القيمة النموذجية. 
ولا نحوز أن ”.همل المزه الا حين تنتفي عنه صفة قثيل التوعية. 
ولكي لا نقع في خطإ عن أمرنا في هذا الصدد »> فلانظى في مأ 
قال كوندورميه : « في كتابة تاريخ الأشخاص نكتفي جمع 
الوقائع » ولكن في كتابةركام البشر لا يكن أن نستند إلا إلى 
مراقباتنا ؛ ولكي ننتقي ما نراقب > وهسك الملامم الأساسية» 
يجب أن يتور لنا الضوء الكاشف والنظرة المفلسفة لاستطسم 
أن نستتخدمبا على خير وجه »م . 

ولا نرى أن اهتاما عميق المساير صاير الجهد » كالذي خصه 
بالمتاريخ عالمان رياضات من مستوى دامير أو كوتدورسيه »> 
يكن أن يكون عفوي المنشأ . فلقد كان القرن الثامن عشر 
1 في مكاتبا . ركذ لك استعمال كامة 


عبد؟ اكتسب فيه الانسان جواً غائليا مع الارقام © واثتلاف؟ 
مع الحركة التي قادته الى أن يقيس كل شيء : من تتاسع الأزمان 
الى أقواس العرض الملتفة سول الارض ؛ والى أن يبحث في 
الاحصاءات عن دقة ترداد تناهيا يرما بعد يوم ؛ والى أن يضم 
أساس؟ لدراسة السكان بالنسية إلى المكان ؛ كا قادته الى ارن. 
يصلع ريشا لركام الشعوب » على حد قول كوندورسيه »> فلا 
يبقى وقفا على حفلة من الافراد . وكان أن أناح ساب 
التقرجيحات للانسان أن نحد » في بعض الأعال الانسانية >» 
الضعيفة الأثر في سحد ذاتها » والقليلة الأهمية على الرغسم من 
تكرارها » انعكاس الأخلاق لشعب في جموعه . ومكذا جام 
التقدم المعرقي الانسافي » في مختلف المسلكات > يساند يعضه 
بعضا »كا صار المفروم التار يخي الى تجدد جذري © متأترا 
بإتساع المنطق الرياضي . 


التارييخ الالماني والرومانطيقي 
جاءت الثورة الفرنسية فأوقفت هذا الاندقاع وكان إعدام 
كوندورسيه”!! > قي هذا الصدد من البحث © عميق المدلول . 
فقد انقليت شروط الحباة الفكرية في بلادنا» وكل تقليد “حطم: 
+2 كان الحكم بالاعدام ينتظر كوندووسيه » فاتتحر في سجته بتثاول 
السم . ( للترجم ) 


هه 


قل يبق عن تعلم منظم »© ولا جائمات » ولا كليات * ولا 
أكادييات » حتى ولا أديار ولارهيان»وخاصة ل ين مييمنون 
يواسم حماية الفتكر . وكان أن حذبت السياسة اليها الكفاياث 
الفتية ثم تلتها إغراءة السلاح > سلاح الجندية .وقد بقيت فرنسا 
سعوالي نصفف قرن لا تعرف إعداداً منظما للعاماء والكتتاب > 
فكات من عرفوا منهم متتامذين على نفوسهم ٠‏ 

وهمكذا مركز النشاط التاريشي في آثانيا » وقسد جرى 
على طبيعته نفسها تغيير حميق > من تاريخ عقلاقي الى تاريخ 
رومانطيقي . 

وإذا كانت الرومانطيقية قد وجدت أرضها الختارة في 
ألمانيا » فإن هذا لا يمني أتبا كانت شريبة عن أوروبا ٠.‏ فقيل 
الثورة الفرنسية الككبرى كان للروماتطيقية» في فرنسا» مؤذنون 
بها اعتثبرو! طليعتها . وكانت سبولة الحياة فيها قد آلت »> كما 
هي الحال دائما » الى ظبور فئة من المتخمين في صغوف الاغنياء 
الذين أدر كيم الملل فراحوا يماريونه بالانتقال الى بلد آخر . 
وهكذا كان الختين الى الماضي »© هو الباعث الوحيد على هذه 
الرومانطيقية > غاذا بالقروت الوسطى 'تستعلد طران؟ لأولئك 
الأغناء المتداولين بالاغتراب . ومن هذا المستوى 07 أستيد 
د 0 كان انتصار كتاب « ريكاردوس قلب الاسد ع عام دولاده 
ذ« غريتري » » مثالا وتعليلا * في الوقت نقسه / لكل هذا امجرى 


كه 


ا مسرح »> والآدب والتصوير » فكان أن راح هذا الذوق ذوق 
الظاهر المالي يدعم الجرى الارستقراطي الذي أصبح ملوسا 
ملل أوائل القرت . 

وما قملته ألماتيا أنها أعادت > الى مز العمل» هذهالمول» 
وقد أضضت عليبا عناية واسعة , ولكنبا الجار: » الى ناءت 
تحت ثقل تأثير الفكر الفرنسي » فحيت » في ظبور أدهسا 
القومي »© التحرر الحقيقي وأعطته مختارة ظساهر الثورة . ثم 
أنها جاببت عقلاتية الفكر الفرنسي الثذافة » وال تشكو من 
ضيق قليليأن أطلقت مزعقاها قوى الاهواء والغرائز المظامة. 
وكان هردر أول من علم أن نرى في الحوادث نتيجة العب 
مختلف عمقريات قومية > متوزعة بين مختلف الشموب منلة 
الولادة » متاسكة في ما بينبا غير منتقص منبا في مجرى 
الأجيال . من ذلك اللين أصبخ التاريخ» قبل كل صفة أخرى » 
قوميا > إذ يقتضي دورء أن مجعم بتكل تقوى أصغر جزء من 
التراث الشمي » والميقرية القومية تستطيع أن تعبر عن ذاقبا 
بصورة لااحترازية في أودع اغنية قروية أو في أوضع اتتاج 
حرفي . وبكة > أشذ التاريح يغنىبالدف ولكلور ». كما ات عم 
الآثار وعلم المتقوشات التذكارية ومساكيات أخرى علتمتنا ألا* 
نستحبس في التنقيب لكي تنصرف الى المساهة المثمرة العمل 
الضهم :البحث عن الماضي الانساني . ومن أهم هذهالمساهمات» نشر 


ينا 


المسللات الزمشة بالاضافة إلى الا كد !اس التي لا حد ها من خزوئات 
الوثائق الخاصة . ولم يكن عملا عفويا أن تحمل جموعة النصب 
التذكارية الالمانية التاريخية > المؤسسة عام 19م١‏ © التعسار 
القائل : « حب الوطن مقدس يقوي الحياة » . 

وفي هذه المرحلة من الزمن بالضيط »> أصيح كقسير هن 
ممزونات الوثائق الخاصة » التي كانت ساية] لا قد الها يد » 
في متناول المسع . فالثورة الفرنسيةالكبرى وفتوحات تايليرت 
الي قلت عروشا وامارات » وألفثت أديار؟آ حعت 2) في أيدي 
اسكومات جديدة » كل الوثائق الموروثة عن المأضي > وهسي 
امست »> في معظمبا » جردة من اية فائدة عملية » ولكنيا قي 
نظر اللأرخين » تزداد قيمة كلما كاذت اوفى نظرة إلى ماضي 
المعاومات التي لم يكتبها مؤلفوها ليوقمونا في الخطا > لأنهم 
غرياء عن اهوائتا وميولنا . ومككذا بدأ الكثى القاعدي عن 
مخزونات الوثائق . وهمكذا المي 3 )3 فرنسا ») ستة إأكوده 
مدرمة النظم التأميسية > التي تخرتج بعثة جديدة من الباحثين 
ةك 

ولم ينصرف أي يك 4 إلى هذا العمل التأليغي » اتصراففب 
ألانيا » فقي مدرستها أعد أكثر مؤرخي أوروة تفوسهم »مدل 
حوالي قرن ٠.‏ وهي مدينة بهذا الدور تلظ القوي الذي استءى 


في جامماتها السالمة من كل أذى على الرغم من الاضطرابات 


يك 


الثورية العاصفة , هذء الجامعات الغنية بشهرتها © والمطمئنة الى 
تحررها » كانت تتحاذيها جماعات مخثلفة من الالمان » كل منبا 
حناقس الأخرى ات تتكوت لها الجامعة الأكشر تألقآ ؛ وفي هذه 
المنافسة استطاعت اطامعات الالمانية أن تركز »> بين الاساتذة 
والطلاب عل مشقر كا مثمراً » وعاداتمعممة الطريقة»ونقداً ؛ 
ومكذا جعلت المنافسة من أمانيا ختيراً واسما تلاحمت فيه 
الجهود فلم يضع شيء منها . 

لقد ؟كتشف القرت الثامن عشر القيمة النموذجية للواقم في 
أدق مظاهره ؛ قكانت العاطفة القومية تدقع المؤرخ الى أرنف 
يستشعر مافي شعبه حماس سق لكأنه ماضيه الشخمي » 
وكانت الروماتطيقية قسترفد الخيال لإعادة بناء الماضي “وعندئذ 
كان الباحث المؤرخ جد الحباة تختلج في كل مخطوط قديم. واذا 
كان مشليه قد عبر عن هذا المعنى يمبارة لا تلسى > فانمارك 
يلوك أضاف تحق 4 أن هذا الشعور ليس نخاصاً ينه وحده » 
فقال : د هذه هي الامكانية الذهنية اللاقطة > التي هي > قا » 
سيدة صفات المؤرخ . فعليتا آلا نقرك اتفسنا عرضة لداع 
يعض البرودة الانشائية » التي يرشك ألا يسم منها أحد حق 
أكبر كبارة أمثال : قوستيل أو ميتلائد » فلكل منهها طريقته 
التي كانت خالية من الزينة أو هي قاسية » وو لكن ليس أقل من 
طريقة ميثليه » . 
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قومية التاريخ 

وهكذا > بفضل الحصائل المتتابعة التي كانت ذهنية واحدة 
قرحى الها بالتعليل » تكونت مسلكية أصيلة بصووةتدريحية . 
قم تمد » كا كانت زمنا طويلا جداً » مجرد نوع أدي بين أنواع 
حكثيرة حيث كان أصحاب الأدمغة حريوت أتقسهم دون أي 
إعداد بخاص ببذه النوعية من التأليف . ول تعد تهدف “كال ملحمة 
أو الرواية» الى اثارة عواطف القارىء أو تسليته» أو كالخٌطاب 
الفلسفي إلى تلقينه حكة وتمليمه منطتا » أو كالحاماة غايتبا 
إقناعه يحق هذا أو ذاك من الأمراء . فكان أن 'انتبت هذه 
المسلكية الأصيلة إلى حيوية فاعلة > تتضح معالمها يوماً يعد يوم » 
لتتكون صفغة للمشتغلين بها مهنم أو ما يداني المينة وموضوع؟ 
يعلقون به » وأخيراً صارت الى «عرفة كل الماضي البشري »> 
معرفة 'تستتيع دراستها من أجل قيمتها . 

وليس من شك في أن هذا المافي بقي > في عون بعض 
المؤرخين الرومتطيقيين » مجزاً في النطاق القومي . ولككن م1 
'تحسن ملاحظته هو آن ما يبدو لنا اليوم تقلصا كارن 'حسب 
محى »2 في الماضي » انفتاس؟ ذهنياً “ يوم كان الكاتب مصاول * 
أول مرة » أن يعلق مبمته بحظ بعض أشخاص مستفردين كقادة 
جيوش أو رؤساء سياسيين » وأن يندفع حثتى تتناول تظرته 

سأة شعب يكامله . 
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فكيف > اذن »> نفصل“تطور الحيوية التاريخية عن شروط 
الحياة التي تكتنفها ؟ لقب كان “بعتير تاريخا كل ما كآن يجري 
حينئف لحساب المسلكيات الأخرى . ول يعد الزمن زمن دالحواة 
المتعلمين » العائشين من مواردم الخاصة أو زين الحظيين عد 
بعض د جاة الأدياء » . لقداكانت أورونا كلها مسر حا لدتأمم 
حماية رجال القم ». فالمؤرح > كفيره من رجال العم كان يدشل 
في خدمة الدولة فيصبح موظفا . وفي مقابل ما يؤمئن لدكرتب 
معين > كانت تطتب منه خدمات يعيّنها له ويراقب تنقفيذم1 
نظتار اداريون . وبكلمة واحدة » كان عليه أن يعلم مادة 
مسجل في برامج رءمية . ومن مطلع القرت التاسع عشر أصبح 
المؤدخ 4 في أوروبا كلبا تقربا » استاذآ » فأخذت الؤثرات 
تفعل بقوةٍ » متناولة توسع المعرفة التارمخية > وذلك تتبحسة 
لضرورات التعلم » وتقالمد الممم والتاسيذ » وعبودية البرامج » 
والأوامر التربوية الصادرة عن المكاتب » ووسائل اتعرض» وكل 
ما كان من العادات السيئة عند الأساتذة » إذ أصبحت كلها 
تقتضي المعلم المؤرخ . 
ولم يكن التاريخ الذي تبتم له كل دولة الا تأريحخبا الخاص . 
ومن ذلك المين أصبح معلوماً ان التاريخ » في القسرن التاسم 
عشر > قد داخلته المشاغل القومية في كل مكان . فقضية الوحدة 
الأخانية الحساسة التي ت#طمت في القروت الوسطى © واستعيد 
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بتاؤها بالجبد في أيامنا هذه » كانت مهازاً للمؤرشين الآلمان + 
الذدين أوقفت أعالهم وراتنا المنتابعة » كنو! بضعون في مقاامة 
اهقاماتهم قضايا السياسة الداخلية » نما كانوا يصلرنالى التحلص 
من الروح الحزبية . وهكذ! بقي التاريخ في كل مكان » سياسيا 
اولآً يسيطر فيه 4 على الجهد المتتابع حتى في اكثر المداطق 
تقدما في المعرفة» الاهام يإعداد إجيال متتايعة من التلاميذ . 
وكات لقرنسا ارنست لافيس قائد عمل تارخي مشارتك طلع به 
فونسياً 'يحسيه أوسع واجمل جبد للندرسة الجامعية أتبعه بآلخر 
للمدارس الابتدائية » تما كان لبلجمكا هتري بيرن » ولرومانيا 
سجورسا »> وجميع هؤلاء توصلوا »> يسيطرتهم التاريضخية الت لا 
جدال في ترفرها » الى ات يلعبوا » الى سد ما > دور السلطات 
الروحية : كل في أمته . 


؟5 


: التاريخ « العلمي » 


مواساة المشانة 


ن تقدم المسلكيات وطرقيا م غالسا يتحركات “ في 
0 متناقضة . ومع هذا فليس لواحدة منيا أن تخرب 
الخصائل الموروثة عن العنيد السابق . 

وهكدا حدث في منتصف القرت التاسع عشىر فالتاريخ 
الرومانطيقي كان يقدم الشاهد على جوانب ضمفه القيقي . 
واذا كانت العاطفة المشحونة بالفرض التي كان يعبل المؤرخونت 
بوحيها > واذا كانت تعنيهم > في الغالب » على أن « يقدروا 
بالحدس » الماضي > فانها كانت تقودهم أيضا إلى أشخطاء ثقيلة , 
وعلى هذا الأساس نسب المماء الآلان > أول الآمر الى بلدهم » 
الحندسة إعانا منهم بأن القوطية والاعتبار الفني الحامل اسمبا لا 
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يكن ان يكونا غير ألمانيين : هذا لجدة وحيه » الذي فاضت 
به عبقرية القومية الالمانية » وتلك الفظها المنقول . فيل 
نستطيم »© إذن * انمي الاخطاء التي ارتكبتوكان مصدرها 
هذه النسمية « عبقرية قومية » ؟ 

والرغية في قصص تاريخفي أكثر دقة ومراقبة وثائقية يجب 
أن تتوله من تقد اشد تماسكا وأدق قباس؟ ؛ بالاستناد ال هذه 
الوثائق التي أصبعم عدد كبير منها تحت تصرفنا » و كأنه ممين 
ل ينضب . ولك نفيد منبا يحب أن نتعل كيف نستخدميا » 
وكيف نقرأها » وان نعرف لغتبا » وانشاءها » وان نتتقسع 
بكل الدلائل التي تشتمل عليها » وان نتمكسن من اكتشاف 
فخاشها . ولقد كانت نتائج هذا الاختبار 'تستجمم شيئاً فشيثاً 
في الجامعات » توضم قي جمل مت لف الأجزاء © ينقله المعفون 
الى الطلاب > وهتكذ! كاتو! يمتقدون اتوسم يشبدون توسعا في 
عل جديد . 

ثم كان الزمن الذي اصبح قيه الفكر الانساني فوق كل 
العلوم الخاصة > أذ قام يبي تعليل « العم » الوأسم © ويقدم 
الوصف التفسيري للكون الذي كانت كل الآمال معلقة عليه ء 
ف و بعد الوم لا عجيب في المالم » على حد قول ييرتيلو نخاطبا 
رينات في رسالة لبه » بعد تفتيد عناصر المركب الافسرازي ٠‏ 
ومن حق التاريخ أن بأخذ مكانه في جموعة المعارف البشرية » 
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وجب ان برتفع الى تقديره كعم » لآنه معادل في القيمة العلوم” 
الأخرى وأن اختلف عنبا في الشكل . فكان يحب أن يكون 
عاما أو ألا" يتكون >لأنه لم يكن صحيح المعرقة كا هي الخال 
في المعرفة العامية . 

, كل المؤرخين كانوا يفتكرون بهذا » حق الكبار متهم . 
قبذا ريتأن »كانت 2 للملوم التاريخية مكانها“بعد سئة 000 
أي غب صدور كتايه د مستقبل العلم ». والى هذا عاد فوستيل 
دي كولاتج أكشل من مرة ؛ فاسمعه يقول : « التاريح عم ؛ انه 
لا يتخيل »> إنه برى فقط ... وهو كغيره من العلوم قوأصه 
الكشف عن حقيقة الوقائع “ ثم تحليلبا » ودرس التقارب في ها 
بيتها » والإشارة إلى الروايط الواصلة ... والمؤر صنو 
الكباوي : هذا يجد وقائعه في الاختبارات الدقيقة التي يجريها» 
جو 1 مر 0 قبقة ايضأ». و مختصر] 
يقول : « الطريقة التاريضخية هي مثلبا في السانم الاخرى من 
علوم م 


الخضوع للتسسن 
لم بعد النص شرط من شروط عمل الؤرخ فحسب » يبل 
أصبح مادة درسه ذاتها . وفي هذا المعنى اشتبر سؤال لفوسقيل 
كو لاذيج كان يوسجبه إلى طلاية “؛ قائلا : «هل تللكون نصاً ؟ »وني 
بداية كتاب دما “يستقاد مندر سالتا ريخ » »الذي وضمه لانغلوا 
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و سيتيويوس“وظير سنة مهم ١‏ ؛عبارة هي حقيقة ثابتة أصبحت 
شعاراً للمدرسة الجامعية » في ذروة ارتفاعها » هذا نصهبا: 
د 'يككتب التاريخ بالاستناد الى وثائق  »‏ وفي ما يلي من الفصل 
يشير أشاوة واضحة جداً الى أن هذه الوثائق المستند المبسا 
مكتوبة في فتكر المؤلفين . وهكذا تستطيع تعريف التاريخ 
يأنه عم التصرف بالنصوص والافادة متها . 

غير أن هذا التعلق التام تقريبا با هو مكتوب يمل » 
اليوم » على بعض الدهشة . فمن جبة أخرئى » 'عرفت © منسق 
هذا العبد » وسائل أخرى لمعرفة الماضي. فملما النقوش المعدنية 
والآثار كان قد أسرز! انتشار؟ واسعا سنا © وتذوق الهندسة 
المعمارية في القروت الوسطى كان قد انتشر ملف عبد الاخوين 
بواستيريه » في المانيا » وميريعه وقيوليه ب لو دوق “فيقرنسا. 
ولكن المسلكيات المتلفة م تكن قد توصلت الى معرفة تنسيق 
جبودها > إذ إن التاريخ كان وشيك التخئص من الآدب » 
وإعداد المؤرخين الآدبي كان مخضعبم لدرس المخطوط . ولقسد 
أشار م. هالفين الى أن كشيرين كانوا 'يسرون من عثورم على 
الفرصة التي تمتكنهم من استخدام الطرق الفيزيولوجية التي كانت 
أساس إعدادم طلاياً . ومما لوحظ في قرنسا أن المرور بسدار 
الممامين كان يعو"د عدداً من المورشين أن يثقو! كثيرا بتاريسخ 
الآدب الى مد أضر باستقلال التاريخ . ففوستيل دي كولانج » 
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مثا > يبدو في « المدينة القدية » أديبا كبيرا قبل اية صفسة 


أخرى . 
التقسدك 


إذت » سيكون التاريخ عل الوثائق ٠‏ يستقرعا مدخ 
وي>للها ليستخلص منها الوقائع التي تشتمل عليها . وستجسري 
متابعة هذا العمل بصورة نظامية طبع؟ » ولكنها مستقلة عن 
قيادة أية فلسفة » لأن الوقائم « كائنة » ئي الوثائق وهي تفرض 
ذاتها بذاتها قبل كل تفسير . وقد كتب جبراثيل مونود © سئة 
لاود > في المدد الأول من « المجلة التارضمة » ما نصه : « ان 
خطر التعميات السابقة أوانها أصبح مقيوما » وكذلك خطدر 
التنظوات الواسعة السابقة كل اختبار » والت يزمونها صالحة ان 
تتناول كل شيء » وان تفسر كل إيهام . وقد أصبيح مفيومآ 
أيضا ملع الفائدة القليلة التي تقدمها الأحاث التي يسوق اليبا 
حب الاطلاع » والتي لا تقودها اية فككرة شملة » ولا أي تصمم 
مسبق'61. وهكل! نشع رأ نالتاريخ جب أن يكون موضوعاستقصاء 


د يحق لنا أن نخلص الى القول أن التصميم المعني هنا يستوحى من 
ضرورات محض تقلية ولسى من مفبهوم فلسفي ٠‏ 6 أثه إبعد من أن يسلمد 
من أي تنظيم . قنحن في عملب البقيئية السررفة ايض بالوضعية . 
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تدريميا من الخاص الى العام » ومن التفصيل الى المجمل 4 حيث 
يلقي الضوء > تباعا » على كل النقاط المظلمة لكي تتوفر توحات 
حية كاملة » و لكي نستطسع أن نبني » على جموعات من الوقائم 
جرت متاقشتها » اقكاراً عامة تستدعي برهانا أو تحقيقا). 

هذا البرتامج أصبح رعميا » وهو البرنامج الذي بعتا 
تحقيقه لاتغلوا وسينيوبوس . فعمسل المؤرخ » كنا أوضحاء » 
يقوم > أولاً » على جمع الوثائق . فتقنية خاصة هي البحث عن 
الوثائق تعامه طريقة الوصول اليها » كنا ترشده إلى جسسداول 
أسماء وفبارس امحتويات التي يحب مراجعتيا ععليا , 

الممالجة التاريخية تجري بوجوه الوثيقة : « يجري البصثعن 
كيفية صنعها لكي يستطاع » عند الحاجة » بعثها في نصبا الحرفي 
الأصلي » وتعبين مصدرها ؛ وهذا مسا 'يعرف ب« نقد البعث 
الوضعي » , وهذه الطائفة الأولى من الأيحاث المقدمة التي 
تتناول الكتاية » واللغة » والأشكال » والمتابع » تؤلفالصعيد 
الخاص من النقد الخارجي أو النقد الموسوعي . ثم يأقي دور 
النقد الداخلي الذي يقوم على العمل بواسطة الاستدلالات العقلية 
عن طريق المشابهة المستعار معظمها من السيكولوجيا العامة » 
بواسطة قثل الخالات السيكوئوسية التي مر بها مؤلف الوثيقة . 
ويعد أن نعرف ما قاله مؤلف الوشيقة » نتساءل )مانا 
أراد أن يقرل ؛ ب) هل صدق ما قاله ؛ ج) هل كان أساسا » 


ليلة 


مؤمنا ما عير عن إهانه به ؟ ». 

إفه لمن العسير سق أن نمرض تفصيل وسأئل النقد الداخلي>» 
لأنها ليست تقنيات وتستمد واجودها > يوجه عام > عن اسلامة 
لمنطق البسيط . وإليم ما يمكن أن يكوت مثلا على ما تقدم » 
نأخذه عن لانقلوا وسينيووس إذ يذكران انه قد تكون 
وثائق كثيرة » منسوشةعن مصدر وإحد >2 ولكنهذه الوحدة 
المصدوية لا تكسببا اية سلطة على نو التقاء الأهداف . وهذا 
ها يستطيع ملاحظته تماما ميتدىء العمل على هذا الصعيد . 
وفوق كل هذا فلنسترف ان الاختبار يساعد »2 غالءا “المؤرخين 
المنمرسين طويلآ بعملبم» على تجنب الفنخاخ التي بقع فيها الحديث 
العهد في العمل التاريخي . 

وعندما ينتبي عمل النقد الداخلي > ه تبدو الوثيقة » وقد 
عيدت الى نقطة تشبه فبها واحدة من حمليات عامية بها يستقم 
كل عم موضوعي ؛ إذ تصبح الوثيقة دراسة موضوعية 4لا 
تحتاج بعد ذلك إلا الىمعا+تبا طبقا لطريقة العلوم الموضوعية». 

وهكددا تنبض المطامع المميزة للمؤرخين المعاصرين » ولككن 
أيست مجردة من بعض السذاحة . غير ان خسبة الآمال لا 
تفارقهم . وإِذا توصل التاريخ الى الدخول بين العاوم » فيجب 
أن يعرف » على الآقل » كدف يبقى متواضعا في شر الصف . 
لأنه حقآ » لا ملك محاضر رعمية مؤلفة من دراسات موضوعية 
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عادية مركزة ... فسبقى مضطرآً « أن يستخلص من تقارير 
سيثة الوضم لا يرضى عنبها اي عام » . 

ويعد أن « سحددنا الوقائع الخاصة » » يبقى « ان تنظمبا في 
قالب عامي » وهذا! هو الاجراء المعروف ب « البناء التاريخي >». 
فهو الذي يقيّم العلاقات بين الوقائم ويحاول شرح تسلسلها . 
والحكاية التي تتألف مكذ! ستكون »> من جية أخسرى » 
لاشخصية . ولكي نتجدب فيها استبدال الحقيقة التي لا تستطيسع 
العواطف التلاعب بها » على النبج الروماتطيقي »© بوصف ترسله 
على هوانا » يجب ان تمتنع عن أعطاء الشعور ب «الملائم ا معاصر»» 
وأن نأخذ بعين الاعتبار » في حثنا التحركات العملية عند ناس 
الماضي > وفي نحثنا هذء المواطف أو هذه الأهواءالتي لا قدرة 
لنا » المتة ؛ على !عاذة بنامًا دوت ان ذعانيها في ذواتنا. فالمكاية 
الناريضية تقتضي الدقة » حقى فبلغ بها » ان استطمئا “ما يمري 
في الاحصاءات والمقايبس الرقمية . وهذا ها بشر به > لي نيه 
من لمحة الشتحدي * فيرديتان لو» في مقدمة كتابه والمتأخروت عن 
السلالة الكارولدجية » ( ١851‏ ) 4 الت كانت تعرب عن ارادة 
توجيبية في ابتداء مبمته . 

قال : « لقد راسمت الطريق للسير علببا: فبي تقتف ي هذ 
الوثائق في سياقبا المتسلسل الزمن » وشرحها بأمانة ميرية دون 
أي حذف منبا > أو إضافة ليها ؛ وأن يرافق ذلك كله تقد 


0 


حيث قدعر الحاجة »> وأن يدري امتيحان الآراء والنطريات التي 
أوحت بها تلك الوثائق لمؤرخين وللموسوعبين وأن نلستيعد 
عنبا » يشكل مطلى » كل ماله ميزة الاغراء الطاغي التي 
تتجاوز كل ما عفتنا آياه الصادر ». 

و وللكن هذا النظام له عيوب ظاهرة : فالسرد يفقد اللون 
والحياة ؛ واقتباه القارىء يتعرض لطر الاسترسال مع تناسع 
التفاصيل التي كثيرا ما تبدو وكأنها غير ذات صل بالفكرة 
العامة . قبل أجرة على القول انني قليل التحسس هذهالسوب ؟ 
فالمعرفة الحقيقية لا 'تستوفى من أي عبد من التارييخ إلا بعد 
معرفة أدق الوقائع». 

« إن التاريخ كله في أعماق التفاصيل . إذ ان الأقكار العامة 
فيه » ليست غير نوع من التعبير الدب الذي لا قيمة له » إن 
هي جاءت مجردة من المعرفة العميقة بالتفاصيل . فالأفكار لا 
يجوز أن تسبق الدرس > وإلا 'عدت شكلا من أشكال النقسد 
الذاتي » المقيت اططر في كل شيء ؛ هل يحب أن تتسلسلى سجارية 
فيث تكل طبيعي » ودون إحراج للجبود المبذولة لجمل المكاية 
صحيحة دقبقة الوقائع ... فماذا يهمني أن يجيء سردي اهنا أو 
عايس] اذا كان صحيسا » أو أن تكون مناقشاقي متعبة رتبية 
إذ؛ كانت على حى ؟ » 


كا 


غايات التاريخ العلمي 


عندما نقرأ لاثعلوا وسينيوبوس ترى بسرعة أنها يتمسكات 
يأن مفيومبهما التاريخ قرار نهائي . ففي نظرما » ان التطور 
البطيمهوالذي جعل التاريخ علما و-جد» أخيراً » صيغته» فقالا + 
« منذ خسين سنة ... استتخلصت وتألفت الصيغ الملبية 
للعرض التاريخي » متسحمة مع المفهوم العام في أن غاية التاريتج 
ليست في أن يعجب » ولا في أن يعطي « وصفات ععلية » 
لسلوكه » ولافي أن يثير » واككن يتكل بساطة في أن ينقسل 
معرقة ٠»‏ , 

من ذلك الين أصبح مستطاعا أن تخاطر في استباق نتائج 
العمل الذي يقوم به المرشون. وهوذ! من “بادىءذي بدء » نتقل 
عن لادغلوا وسيليوبوس قوهما : « يكن أن نفكر يمجسيء يوم 
تصبح فيه كل الوثائق مكتشفة بفضل تنظم العمل فتلنقى وتوضح. 
فينظام “وتصبم فيه كل الوقائع>التي لم يعف عليها عامل الزمان » 
مرتتبة في كيان قي ذلك اليوم يتأسس التاريخ » ولكنه لن 
يكون شيا معيناً » . 

:في الراقع » يحب أولآ أن يستخدم الوثائق مؤلفو تعاليل 
جزشية © وهؤلاء لا بد أن يتعاموا الممل يطريقة واسصدة » 
لكي يتمسكن كل واحد منهم من أن يستخدم النتائج المجزأة التي 


؟؟ 


توصل اليبا الآخروت ؟ دون اللجوء الى تحقيقات أخرى 
متملقة بها . وبعد ذلك يجب على «المشتغلينالخبراء أن يكرسواء 
رافضين الأبحاث الشخصية» كل وقتهم لدرس العماليل الشخصية 
لكي يخلطوها بأبنية عامة » . 

قإذا أدت هذء الأشفال الى استخراج خشلاصات أكيدة » 
عن طبيعة تطور امجتمعات وأسبايه» فنكون قد أسسنا «قلسفة 
تاريخ عقا عامية 6 , 


نتائج التارييخ العافي 

إن لهجة هذا الاعلان هي لهجة شعار ثابت © وهكذا يجب 
أن نتخذها . ففي التاريح الذي كتب هذا الاعلان © بصيغته 
النبائية » كان المغبوم التارضي الذي عيتّى عنسسه دفرض نفسه 
على العام كله . فقد كان > في فرنسا © يتحكم بالحيوية التاريخية 
الجامعية » مستثئياً بعض افواة الباقين أمناء لصممغ التارييخ 
القديم الآدبية . وقي ستة +191 4 عندما سام غوستاف مونود 
في فصل « تاريتم » من جموعة كتبها ونظمبا قريق من الجامعيئن 
وأجموها و حول الطريقة في العلوم » > لم يستطع قلط في 
الاساس » الا أن يعود الى تعالم لانقلوا وسيتيوبوس . 

وقد رأينا أن الروح التي أوحت بهذا العملى كان من نتبعجة 
وحمها قرن من النتائج المدهشة . وبهذه الروح توصل التاريخ 


ويفا 


الى ان يتكوت يمثا قبل ان يكون وصفا ‏ وبهذه الروح ايضا 
احرز المشتغلون بالتاريخ اطمثناتهم الىميزة هذا البحث العامة » 
وعلى ضوما تأسست علاقة نظاة بين عاماء كلالبلدات . وهكذا 
شبدة تحقيقا متواصل مستمرا يلاح في كل انحاء العالم »متناولآ 
ماضي الانسانية © فأقسح المجال لموسوعي متواضع »> في قرية 
نائية » أن يطمثن وهو يتابع دراسة محلية » الى إنه مدعو إلى 
المشاركة في تأليف ذي فائدة انسائية . 

وكذلك تحددت الطرق . فالممرفة وطريقة تصليف 
المصادر ٠‏ ومبادىء التقد الخارجي لوثيقة ها > والامتجارق. 
الدقيق المتناول اتهاهات فكر المؤلف »كل هذه نقاط لم تعد 
قابلة التردد في امرها ايد » وان هناك جهدأ صايراً يترص على 
استكال وسائل هذه الحدوبات امختلفة . هنذا الجييد الصاير 
الذي يذله الؤرخ> قد غمّر مقداس عطاثه استخدام الوسائل 
المادية القوية . فعلى صعيد التاريخ ند علم الحافظة القائم على 
ترمم الوثائق » وعلم ترقيب المكتيات ومستودعات الاستندات 
الوتائقية » والتمرس باستخدام الاستنساخ والتمثيل المصغر » 
كل هذه تساعد على اتصال بالمصادر (فضل وأدق . 

وأخيراً » نشير الى أن التنظم الذي قامت بسه يعض 
الجامعات في شكل « ختبرات كبيرة » سهل الأحاث المتواصلة 
بتقديه » لكل مبتدىء > سقلا خاصا من البحوث ٠.‏ فكارن 
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لألمانيا » في هذا الصدد » قصل الارشاد الى الطريق » زمثا 
طويلا . واليوم » تضع اميرك مواردها الوسيعة في خدمة هذا 
الاشتعال بالتاريخ > فتاجمّع من الأشغال مسا تتوافر 
كثرقه > يرما بعد يوم 4 حى أصبحت أكداسها مثيرة الاعجاب 
عقا - 


فنا 


0 ازمة التاريخ 


التاريخ ازاء التقد 


من غريب الأمور » انه كلما تقدمنا بهذا الميدان » يتراءى 
أنا آت الهدف ييتعد . وأفضل من عثّر عن هط! هو مارو » 
إذٍ قال > ولككن ني شيء من التجمّل : « في نباية قررف من 
الجهود » يحب ان تلاحظ أنه فم يكن في الأمكان إتجاح المساعي 
في جعل التاريخ علدا موضوعيا مقايراً ما عرف عنه . اذلا 
يرجد عل تاريخ » ولكن سلسلة وجبات نظر مختلفة الأهداف 
يستحيل انمكاسها على المافي » . 

في الواقم > بقي المؤرخون ؛ زمنا طويلا > امناء للتقاليد 
القديعة التي كانوا هم اتفسهم لا ير كنون أليها » يتابعوت ليسم 
ويستكلون طرقبم » وللكن دون ان يسألوا! اتفسهم عما تؤدي 


لها 


اليه جوودهم > وعن قيمة النتائج التي أحرزوها . فالآزمة كانت 
شيئا لا مفر منه حيها 'طرح هذان السؤالان » وكانت واقمسة 
محتوما لآن الفلاسقة ما كانرا لستطيعوا إغفال تين مكان هذ1 
العم » في الججدول العام الذي كانوا ينصسّبونه مشتملا على كل العلوم 
الانسانية » وآن يطرحوا السكؤال المزدوج عن الغاية والنتائج > 
او أن التاريخ كان عحقا علا » كنا كان المرخون يقولون , 

في ألمانيا » أولآ » بدأت علية النقد . وقد كرس عدت 
كثير من كبار الأدمغة أوقاتهم لهذه المهمة » أمشال سيمل » 
ووم ديلسي > ومن هو أقرب الينا ماكس ويبير . وفي الأمبى 
القريب قام > في فرنسا » رمون أروت فنشر كتايه « مدل 
الى فلسفة التاريخ » 4 ثم أتبعه بآشر أسماء « محاولة على حدوه 
موضوعمة التاريخ » » سنة مم9١‏ > وقد كآأن ذلك قبل 
انصرافه الى العمل السيامي . أما النحو الذي اعتمده في هذين 
الحكتابين فنبج رسالة دو كتوراه في الفلسغة» وفي القراءة المتفردة 
بالصعوية الغنية بالأفكار © والتي يقوم الجانب الأكبر من قيمتيا 
فى الأسئلة الى تثيرها > أكثر منه في الخلاصات التي تقترسها . 
فلا يستطيع مؤرخ أيا كان > أن يطلع على هذا املف درن ات 
يكتسب نظرات أمق في الطبيعة » وفي ظروف حمل » وفي ما 
هو جاتر أن ينتظرء المؤرخ المطالع , 


فا 


ألتياس الوقائع 
إن أول قرة من ثمار هذه الأفكار هي التئبئه إلى الالتباس 
قي « الواقع ». وحول هذا الممنى قال فولتير : « التاريخ سرد 
وقائم تعطى صفغة الصدق » . واستمر الممنيون بالتاريخ يعد 
فولتير بزمن طويل >يقولون بآن الوقائمكائنة بذاتها»خارج ذواتنا» 
وليس ثيء أسبل من أن نتناوها ونصفها . ولقد كان لائغلوا 
وسيئيويوس يفكران عثل هذا مكتفيين بإعطاء « وصقات » 
دائمة ومضمونة لاستخلاص الواقع من الوثائق حيث يكون > في 
إلغالب > ملتصقاً بها التصاق الممدن جا يخالطه في متحمه . 
إن مفاهم كبذه لا تستطبع أن تتحمل امتحان فيلسوف. 
فنحن نعل اليوم أن « الوقائع » لاوجوه لها في عام التاريخ اذا 
كنا نعني بها سلسلة من الحوادث الملحوظة »© وشيقة الاتصال فيما 
بينها متتابعة » إلى حد أنبا تؤلف وحدة لذهننا لا ينفصل 
بعضبا عن البعض الآآخر » ولكننا نقدر » من جبة أخرى » 
ان قعزلها فكرياً بسهولة عن حالة العام الذي جرث فيه . ان 
« وقائع » كبذه يمكن وجودها في الفيزياء » حيث نستطيع أن 
نكتشف مجموعات الموادث الملحوظة الوثيقة التدابط في ما 
بينها حق لنستطيع أن نعيد حدوثها ممائا اياها في أية آونة من 
من الزمان » وححيث الاسم « وقائع » يتناسب وأمثال هذه 
التشعيات من الأحداث. اذا لا مشابهات في التاريخ » علىاعتبار 


لكا 


أقد معرفة ماضي الانسانية بالنسية الينا . 

وهنا نستعبد قولاً لروجبه مسبل١!‏ » هذا نصه : « مما أنه 
ليس من مادة خاصة بالتاريخ » ويا أن التاريخ ليس معحدوداً قي 
عمتوى خاص * وانها كل ماضي الانسائية ملك التاريخ ©» فمن 
واجب المؤرخ أن لا ينسب الى الواقع التاريخي نوعيات غسير 
تفردء الزمني .., للاؤرخ صفة متحزب ل تتكشف قط بصورة 
وافية : هي التأكيد غير الخالص عند تناول أقسام الزمارن ‏ 
قفي عمق كل مؤرخ » كنا في عمق كل عالمفيعل الأحياء. 


وسجداننة أو لاوجدانية > شخصة متمذهية بفلسفة ,يرغسوت » 


. بصورة 


وفلسفة برغسوت مطابقة زمنيس] عبقرية الجيل التي وجصسدت 
معنى التاريخ . فيا يحصل في اللحظة لل + ١‏ هو حتما يختلف 
عما يحصل في اللحظة ل . فليس من اعادة إذ ليس من رجسوع 
يتناول المدة » والمتكس هو الكائن إذ ان التجدد مستمسر »> . 
وهذا فإجراء الاختبار أمر غير مكن » ويضيف م. ميمل 
اضافة صائية » مستعيداً الصيغة التيجاء بها لاتغلوا وسيتيوبوس 
قائا : « التاريخ 'يصنع من التصوص > وهف! يعني أنه لا يصنع 
من اختباررات » . فاستعادة سصول الحادث الذي ريد درسه 


١‏ صاخب د حوار التاريخ والسوسيولوجيا » » في« الدقاتر الدولية 
السوسيرلوسية » + طبعات السانة الثانية بع ؟ ؟ المجيد الثانت ٠‏ الصغحسات 
مم١‏ وما يليا . 
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غير مكنة > لأننا لا نستطيم عله عن كل ما يحيط به . 

وبدلآً من أن تمتمد « الوقائع » المزعوم وجودها في حدود 
ذاتها شارجة عنا » والتي يسبل تحديدها والاحتفاط هيا في 
التاريخ » كنا نقول > كأنها في مخزن أو متحف »> حيث تستطيم 
أن نجرتها من مكانها لكي نتملتى عراقيتها في أوقاتنا الحرة > 
يحب علينا أن نتخيل مجرى الظاهر التي تضرب حواس المراقب 
دون انقطاع » هذا اذا اردظا متابعة عمل المؤرخ ابتداء من 
أصوله . وقد عابنا الفلاسفة ما هو تصيب حيويتنا في تهذيب هذاه 
المعدات > وما هو العمل الصابر الذي ينتهي ينا الى بناء ما 
التقطناه حتى تجعل منه صورة عن العالم » وكيف تتوصل الى 
المايزة بين الأهداف التي نتسب اليها شكلا معينا ووجود] دام 
في خارج ذواتنا . والمؤرح ككل الناس الآتغرين لاضع 
لضرورة العمل , 

بل من جبة أخرى » نرى إن المؤرخ معرض ؛ في ما عضي 
قيه من عمل لمصاعب خاصة“يجدر بنا أن نقدم فتكرة عتبا 4 
لآنه يبتم يحوادث / تعد قامة ولا يستطيع أن يستحضرها الا 
بفعل ذاكرة الآتخرين . 

« الوقائع » نتسجة الاختيار 
كل « راقم » تارمخي يتصل »> التفكير > ب « التحركات » » 


م 


سمركات أو كليات > وهذه الخركات وهسذه الكليات التي هي 
موضوع الشبادة » هي التي تنقلها الينا الونائق في آخر تحليل . 
هذه ذراع »> قيضتها مطبقة تشد على شيء قليل الطول »* يبرسم 
في الهواء خط منحنيا يتألف من بعض عشسر امن السئتيمترات» 
وهوذا المشبد يتخذ تسيرهالأبسط : اغتيالهتري الرايع خنجر 
رافياك .فاو أن هذا المشبد رآه قيزيائيوقاسه بالكلوغرامات » 
اذا عناوقا: أفل انا بكر مو اهرية كان رعيهنا جراد “الى 
قور في مسلخ . ومن يستطيع أن يعرف عدد الثير أن ألتي "دحت 
مله موحد » والتي يوه لها التاريخ ذكرا؟ بيغايحتفظ بد كرى 
اغتيال هتري الرايع احتفاظا لا يحى . 

أسباب هذا الاختيار واضحة 0 فان ما يعظتم أهمية 
مقتل هاري الرايع هي صفة الضحية الالكية » وانمكاسات 
وطأة موته على حالة فرنسا السياسية » وثقل الطوس الذي كان 
يرزح تحته الغادر المرتكب اجريمة كبده © ومسألة الأصواء 
الجاعة الماثلة ؛ كل هذه تنصبه سيلا ساخنا في عامة الشعب > 
وقد كان الاعتداء الغادر شارة انطلاقه ؛ وكل هذه الأآشياء » 
إن لاحظنا جيدا » لا تتناولها حواسنا » التي قثلدا في استطاعة 
إدراكنا هذا العا » هذا الادراك الذي لا يبعد عن أن يكون 
عن صلعنا ؟ وان يكن نصيب الحادث الفيزيائي © في « واقع » 
موت الملك » غير مستوفى » قانه يفرض تفسه على اشتيارنا » 


+ - قيمة التاريخ وم 


وهذا تبعا للمبادىء التي طرحناها أولآً 

إذ > الفارق في الطريقة التي نعالج بها الحوادث الملحوظة 
امختلغة » ناذوين بعضها النسيان © والبعض الآنخر لانقباه الناس» 
هو دائًا تتيحة اختيار . وهذا الاختيار هو الذى يقسر لنما 
معنى وجود الوثائق أو غبايها بصده هذا د الواقع » او ذاك . 
وقد إستطاع أولآ أن ستحفر شبود؟ أولاً » وهذا ها يحدث 
قي عبود الجهالة .حيث يندر الرجال الجديرون بتحرير وثائق3. 
ويمكن أن يحدث مثل هذه المحدودية في المراجع عندما يكوت 
المؤرخ الدي نعتمده قد كتب تحت وطأة أكداس الوثائق التي 
لم يكن له ما يكفيه من الوقت لامتحانها كلها فاستعمل منبا ما 
يداله م أكثر أهمية ١ن‏ 

أنمياز معايير الاختيار 

لككن » أبن تجد العلامة الفارقة ,هذه الأهمية ؟ من الواضح 
أن هذه العلامة الفارقة تختلف بين هذا وذاك من مو لفي الوثائق 
تنا يحدث مثل هذا بين المؤرخين . والحوادث الملحوظة التي 
جمع بنضبا الى البعض الآنغر حمل فتكري © وجعلبها « واقسا » 
واسمدا > هي في نظر كل منسهم ثيء يلفت النظر في حدود 


غريغوريوس دي قور ء قير لد المصدر الوحيد 
لتاريخ المبروفاتجيان » ولا نعر فطشي عن ذلك العيد غير ما اخثاره وكتبه. 


م 


مثؤاناته اثبات الواقع المزعوم او اصطدامه بنظام تفسيري عرفه 
العالم » أو لعله يستدعي الانتباه بغايرته فلسفة ما. واستدعاء 
الاثتباء يأقي تتية لمعاني الحوادث اكثر ما يأقتي بتأثيرها ذاتيا » 
ولهذ! ترى حتوى كل تاريخ مخنتلف عن حتوى غيره من التآريخ 
تبعآ لفلسفة مؤلفه » فكل واحد من اللؤرخينيدخل في طريقته 
عناصر فا » فقي نظره » مغزاها » بيجا آخرون ملهم يرفضون 
الإدخال والمغزى . ومؤرخو المدن القدمة في تسلسل أحداتها 
سنة فسنة » وخاصة مؤرشو رومة 4 رالحوا يرفعون من ثأن 
الأوارق الطبيعية التي دشلت في علههم * من مثل ولادة المسوخ. 
وف القروالوسطى » كان مؤلفو المسلسلات التاريخية “الرهبان» 
يبسطون جبودم على تناقل ما كان من أخبار القديسين والاتقياء» 
بيذا كان كتتاب الجبل الكبير يلتزمون في مجرى الأمور في 
القصور * ويعلتقون من الاههام » على تنظيم عو كبعما تدهشنا 
اليوم جرد قراءته . ولقد ترك لنا سولبيس ل سمغير تاريخ خياة 
القديس مارين > كذتب في القرن الخامس > وليس شيء أمن 
لدينا من كتاب يتئاول تاريخ تلك الحقبة الجاسمة من الزمن » 
حيث كان سكان غاليا ياتقلون جاعات جاعات الى المسيحية . 
ولككن > ما أكير خيبتنا عندما نصل الى آتخغر الكتابه » دوت 
أن ند فيه غير سحكايات العجائب التي م تضع لآأية مراقبة » 
وقد تحد » هنا أو هناك > تفاصيل نادرة » صاطة أن تكر رن 


لها 


ذات فائدة بالنسية الينا 

5 ذاتية المعرفة بالماضي . هذه الذاتمة 
التي لم يتكشف عنيا أحد بأفضل ما فعل روت أروت ٠‏ فالحقيقة 
التاريخية » على حد تعبيره اميل > ثعلن نفسبا ١‏ ملتيسة لا 
“يستقى منبا » . فكان عل الفلاسفة أن يذكثروا بهذه الأشياء» 
وعندما فملوا ذلك »> قدموا أثمن هبة لللؤرشين » واننا 
لنتمنى على المؤرخين أن يعرفوا كيف يستخدمونها . 

التاريخ سردا للوقائع 

كات لالغلو! وسيثيوبوس ببحثان عما لا -جدال فيه » وهذ! 
كان يؤمنان ب د الواقع » . هذه الكلمة كان يستعملاتها دوف 
اتقطاع ا 4 فكرهما اي 
مسألة شكل متلحوظ »> ومن ن أجل هذا تراهب] يتحدان في 
نطاق ضيق من البحث في مصادرها الكائئة ة في الوشقة الخطية » 
أو نراهما يعودات إلى كلمة فوستيل دي كولائج > إلى النص . 

على المككس »> إن العادة الناتجة عن اعداد أدبي »> والقاضية 
يأن نعتمدها في المصادر اللاطية » تنتبي الى. الاكتفاء بالادثك 
الملحوظ اما ع ةا اددع ثيقة الخطية تستطيع > أكثر 
هن مواها » أن تحتفظ يأثر الحادث “وأت تنوه باتغاق الشبود 
1 على عدد كاف من الظروف © وفوق كل ذلك © 'تفسح 
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لتأريخبا .قبي ببذاكلا تثير مثلا»أي شك فيأن نابوليون مات في 
ساتكدت هيلين © في الخامس من أيار م'ة ألما . 

ان هناك » ذلك الذي نستطيم » يصورة جازمة > اريت 
ندعوه « واقعا » تاريخياً » وقد أصبح مفبوما أثنا مطمثنوت الى 
جر بعض الظروف » عند تسميتها » الى خارج الطقيقة » وهي 
ظروف مم ها » بيبا نحن أهملنا » ولو مؤقتا » كل الظدروفه 
الأشرى”! : كتعيين لظة الموت حتى بالثانية » وذكر 
أوضاع الحاضسّر وحركاته » في وصف دقيق هم ذكر ما يحبط 
به » الخ 34 

ومن الواضم أن المؤرخ » اذا اضطر الى تكديس كل هده 
الاشارات © فائه يستطيع اقامة تتايع متلاحق في ما يينها . 
وهو بالجيد يتحر على استعال المعلومات عن السيب» والإجراء 
الذي سئسل الحوادث الملحوظة لآن هذه المملومات تتفات من 
اختبار الحواس > هذه الحواس الى لا تطلق على الشاحد » كسا 
رأينا ذلك سابقا » إلا تحركات وكليات . 

وما ان المؤرخ لا يرد على التاسسك في تتايم متلاحق 
الأجزاء » فانه لا يقوى على الارتفاع الى « القصص التاريتي » > 
يستطيع أن ينتقي من الوقائع الموصوفة >لأنه كثيرآ 
١‏ أما وقد حددة مكذا تمريفتا الراقع » غائنا آن فتردد ٠‏ بعد هذا 
التعريف ٠»‏ من استعمال هذا التعبير بصورة عادية . 


سيق أنه لا 
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ما يحدث أن يكؤن بعضها > أقل فائدة من غيره» ولكنه أكثر 
قربا من التعبين الزمني وأوفر دقة من ذلك الغير » ومع اسه 
أثقل عواقب فلا 'يستيمد بل يبقى فارشا وموده أصكتر من 
سواه . وعندنا البوم مدرسة 3 أشبر مثليها لوسيات قيفر » 
مدرسة بكاملها تعيب على التاريخ» المؤلئف على هذا النحو » أن 
يككون جرد « سرد » > تحول كليا الى عبث استتعرضت فيه 
مشاهد لا فائدة منيا » واكتفي فيه بعلم النصوص يدلا من تقدم 
العون لتعر”“ف الانسان ععرفة هاضيه . 1 

وهكذا نرى ان شروط العمل التاريخي تفتح الباب على هذا 
الخطر . ويا أن هذا العمل اصيح ادارة عامة حقيقية 4 محم 
تنظيمه شدمة عامة “ فقد وقع في شرك المأخذ الأكبر على كل 
ادارة : مني مأهذ الرتابة التي بغضلبا يصبم العمل المتاّم ذاته 
نهاية لذاته , 

الكسادر الثار. عخية غير الادبية 

وهناك > خارج نطاق العاملين في التاريخ » باحثون آنخرون 
لا يفكرون في غير تقدم مسلكتبم الخاصة» يشقتون تدر يجيا » 
طرق جديدة وبوستمون حقل الأحاث في ماضي الانسانية 
توسيعا لا جلت 1 

عندة > اليوم » عن الانسان شواهد أخرى غير التصوص ؛ 


كم 


0 التازيخ أخذت عل عبدما أن تملتننا ذلك » 

نحن منبا أمام + .خليط من كل المعارف التي استطاعت جمعيا » 
0 وشيقة مخطوطة » مفسدة صعيدها سق ألى -حدود 
العصور الحجرية ‏ ولنا » ايض » في عم الآثار وعم العرقية 
معين كبير ؛ فروح كل حضارة 'يستجل حقيقة من ا 
باخلاص يكير بنسبةٌ ما يقل !هتامه بالمسؤولية . ومفهوم الوثيقة 
يمكن أن نجده في أثياء كثيرة . فبذه المشاهد لا بد لها عن أنه 
تحمل طابع السكان الذين كيّفوا وجودها . وك من مرة استعان 
المؤرخون با تركه الجغرافيون من وصف يعبر عن مشهد طبيعي 
في هذه البلاد أو تلك » فترسّموا من خلاله الأوضاع المتمعية 
التي تلقي ضوءا على المؤسسات والحوادث الملحوظة » التي كان » 
ست ذلك التاريخ > قد أسيء فيمبا . فبؤلاء الغ افيوت م 0 
يصورة خاصة »> الذين أحسنوا قبم الطريق الى حل مسألة 
توزيم الأراضي وتصتيفبا بين ا مفتوسحة أو مقفلة 
يساجات . 

وفي ذات يوم من الأيام » سأل عام انكليزي * من المبتدثين 
يدرس هذه المسألة » فوسقيل دي كولانج » إن كانقد صادف>» 
في مجرى أشهاله » شيئا من.مثل ذلك . فرد المؤرخ الكبيد »> 
الذي كان قد أقام زمنا طويلا في مقاطمة ألزاس © تجواب 
سبي » في حين أن الألزاس تصلم ان تكو فوب [«الاراضي 


ام 


المفتوحة » . إذن ف يعد مكن؟ » بعد الآن » أن سل عؤرج 
الحقيقة امجتمعية التي تحيط به »وات التصوص ليست كل, 
شيء يتاه . - 

ومع إن التقدم في العلوم المادية أقل حاجة الى مثل هذه 
الخدمات > قانها لم 3امه عن ان تنظر الى هذ! او ذاك من 
المواضيع الحسوسة كأنها وثيقة . ولقد أصبح استخدام 
المنكر وفيل يختصر كثيرا من ألوقت في مراجمسة النصوص . 
والتصوير الجوي » على حد قول الآب بواديربار » يكتشف 
على الأرض]ثار بشسرية لم يتمكن من التقاطها التصوير السطحي. 
كنا إن الدر اسةالفيزيو كياوية تتيح لنا اكتشافاعار الفخاريات » 
مك تعن ما محايلها ) كنا في الخال على شواطىء البحر المت ) » 
وأت نحدد » هناك » المنجم الذي استشخرئهت منه تلك المعادن 
وان نخلص الى التنويه بهذا أو ذاك من المجاري التجارية . وقد 
قدتم آمار امثلة أضاف اليبا انه من السبل جد مضاعفة 
هذى الاناحات . 

وفي ماهو ارج الوثائق المادية» نجد أن علوم الانسانت 
قعرف إن تقدم شواهد تمين على درس الماضي , فدرس وثائق 
لغة وانتقانها من بلد الى آآخر » وتطورها »> وعلومبا » ولا سيا 
عم معاني مختلف تسابيرها » ودرس الدسشيل عيب من إللفات 
الأجنبية » كل هذا يقدم لنا دلائل دقيقة على هذء أو تلك من 


حم 


حالات تفكير الأحيال السالفة . ولقد سبق فيكو » ملك 
أوائل القرث السابع عشر ؛ الى وجبة النظر هذه > فأظبر » 
عن طريق دراسته أناشيد ملحمة هوميروس © كيف 'يستمان 
بالمملحمة لخدمة التاريخ . وهكذا اصبح التقدم مستطاعا اكثر 
فأكثر > فاذا بنا > اليوم » نرى امتسات إسماء الاماكن يؤدي 
إلى افتراضات مفيدة ليما يتعلق باستلال ارض وسكناها. 

ولنا من عل السوسيولوجما معين في تفسير النصوص . قبي 
عم يرجه الأبحاث نحو المؤسسات والأخلاق حيث يعشى المؤرخ 
علىمدلول وفير منالحوادث الماحوظة . وقوق ذلك»قبو ساعد 
على تميين المسائل الجديرة بالاههام لحقيقتهاء قلكالمسائل المتخيطة 
قي أعماق ممارك الاحزاب السياسية > كما يساعد » اشير » على 
ان نجد » في الطوارىء الخاصة ذات الأشكال التي لا تحمى » 
والتى يغلب عليها ان تككرن مفاجئة » مجرى بعض التطورات 
الجثمية البسيطة فسبيا ولكنبا تتككرر في نظامية هي في 
حقيقتها اكبر ما 'يظن بها اولآ . 

مع ذلك > فلكي نحتفظ هذا التوازن امختلف عليه دائا» 
كانه بين التأكيدات العامة والخاصة » و لكي حول دو نسعلتا 
التاريخ لعبة لية بسيطة © جاء التقدم السيكولوجي يذكترة 
بالأهية الأساسية لدور «كل »اشخاص البشرية الذين لا يمون ان 
يلثى دور أسمدهم إلغاء كليا 1 والماضي يسيطر على ردود فعل 


لحن 


33 غرد قي جتمعه سيطرة تكبر عقدار ما يكون الفرد بعيد1 
عن الشبرة . وقد يحدث ان يكون تعمد التجامل » من قيسل 
بعض السياسات > خطأ 'يرتتكب مغايرا السيككولوجيا ؛ من 
مثل ذلك > الخطأ الذي ارتكيه تايوليون عندما تجاهل اقلق 
الاسباتي . وللكن السيتكولوجيا الجاعية لا يمكن أن تبنى الا 
على السيتكولوجما المردية 4 ولذلك فلمس من اليالغة في شيء إن 
نحن قلنا إن اكتشاف الاطمئنان الجزئي والطرق السساضعة 
اأؤرشرات الضمير قد غيرت شروط العمل التارتفي »© دإمسبف 
الاشتغال بالتاريخ » ابتداء من قرويد و كتابته عفنا » قد أصبحا 
شيثا غير الدي كات من قبل . 

كثير من العلوم الانسانية الاخرى قد سام في التوصل الى 
نتائج مائلة . وانه لمن الصعبء ان نسميها كليا . فبل يكن “مم 
هذا » أن ننسى تعداد عامّي الحقوق والاقتصاه وما مكن أت 
يسها فيه ؟ انبما » يعد ان تحسّلا إهمال المؤرشين إياها © زمقآ 
طويلاً » عادا منذ زمن يعدل قرت تقريبا © الى اجبارهم على 
إعادة نظر توشك ان تلكون عامة في النتائج الماصلة عاق 
ذلك الحين . وهكذا نفبم » بصورة أفضل» عند التفتكير في ما 
أكده لوسيان فيفر'٠!‏ » بعد إعادة نظره » يشيء من الدهاء » 


أخلاق اج 4دء العددان جو 4+ تموق 
ووذ ء» مقال لوسيان قيفر » نمو تاريخ آخر > ص 5+8 . 


ليه 


في الصيغة التي تر كبا لانقاوا وسينتوبرس» قال:« 'يصنع التاريخ 
من وثائى مخطوطة > دون شك » عندما توجد وثائق . ولكنه 
'بصلم أيضة > وجب ان نحاول صنمه » بتكل من > دوتوثائق 
مخطوطة » إن ل يرجد منها قطعاً ... فكل ما يكرت من 
الانسان يتأثر بالانسان » ويستخدم في سبيل الانسات © ويعير 
عن الانسان > ويعني الحضور » والحيوية > والذوق > والصور 
الكائنة عن الانسان » »© وكل هذا يؤلف وثيقة للمؤرخح ٠‏ ومن 
أجل هذا قال ريون أرون : « ل تعد المعرفة التاريخ قائة في 
قص ما حدث نقلاآ عن وثائق غطوطة 'حفظت لنا اتفاق؟ » 
ولكنها قائمة في ما نريد أن تكتشفه > مع المظاهصر الأسامية 
لكل مشاركة تضعنا في مالة تفتيش عن وثائق تفتح أمامنا 
المدشل الى المافي »> . 


فعدد المتحاربين في ماراطون أو في سالامين لا 'يستخرج من 
قصص هيرودوتوس أو من مناقشة المؤرشين النقدية » سواء أمم 
يوتان أم رومان . بل قعرفه من درس سلبة القتال » وتحليل 
البئية الجتمعية © ومن الطريقة المتبعة في تجنيد الفيوش 
وتجبيزهم > نعرفه » ولو بصورة تقريبية الا تتوفر قطعا 
في النصوص . 
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التاريخ والعلوم الانسائية 


بين التاريخ وعغتلف المسلكيات الانسانية يعترضنا » إذن » 
ماس" ضيق وتبادل دائم في الخدمات : فالمؤرخ 2 إعلى ضسوء 
النتائج التي توصل اليها العام العرقي 'و العالم الاقتصادي © يقدر 
أن يهم وثائق الماضي وان يفسرها يصورة افضسل » ولكن 
القصص التاريفييتمح بدوره فؤلاء العفاءان يؤسسوا تأ كبداتهم 
تأسيس؟ أقوى . وحن ما نزال في أول الطريق نحو المثل الأعلى » 
على الأخص في فرنسا » حيث العناد الاداري في نظام التعلم 
وفي برامجه » قد استبقى » حت الوم » فاصيل قاسيا من 
مسلكيات مختلفة يعترض الطريق . وهكذا نرى التاريم 
الاسسجاعي والاقتصادئ مثلا » قد بقي متأخر]ً قله على الدولة 
في حين أنه كان في ألمانيا» ومشد حين في انكاترا واميركا » ينعم 
يأكبر قسط من الحرية . فالسوسيولو ميا عتدنا كانت تايمسة 
للفلسفة » والجغرافيا البششرية في كلة الآداب كانت تزداد عزلة » 
والتاريخ كان لصيعا بتقاليده » والاقتصاد السيامي بقي ملحة] 
دكلية الطقوق متيحبا نحو صبغ وهمية رياضية لفقدان اسه 
بالتاريخ بشكل كاف , ىم تبق من فائدة ترجى الا من الخهسد 
المنيف الذي كانت تواصله « جل التعليل 8 ل ماري بير" » 
مند أوائل القرث . قالمناقشات التي أثارتها © منك البداية » 


؟5 


سنة ١١.‏ 4 بين يعض المشتركين في التحرير » وخشاصة 
الاقتصادي فرانسو! سيسات © عن نجبة © والنمحافظين على التاريتم 
في مذهبه الوضعي أو اليقيني > من جية أخرى » هي مناقشات 
بقيت جديرة بالشبرة . آما مجلة السلسلات السنوية حيث عمل» 
في وفاق تام » المأسوف عليها لرسيان قيقر ومارك يلوح في 
تماثل فكري © فقد جحت ق أن جمعت حوطًا هدرسة حقشقة 
تركت أثراً ميقا في الحبوية التاريخية في فرتسا . 3 
الوجودية والتاريخ 

متكذا انتبى حبك الاجيال الاخيرة » بطرق مختئفة » إلى 
أن وضع ذاتية العمل التاريخي في وضح النبار » ومفى التقدم 
وئيد؟ في هذا السبيل حتى تراءى لنا انه من العسير أن تصل إلى 
أبعد . هذا ما جرى في هذه السئوات الأخير:تحت تأثير التيار 
الوجودي . ويعد أن اتتبينا من ان تلاحظ يأسف ذاتية التاريخ 
كضعف »؛ هوذا تمن تطالب بها البوم باسم الحقيقة التاريخيسة 
نفسها . يبنا كان في الماضي رجل كدو ركبم يطالب الباحث في 
التاريخ>في عبارة مشهورة »أن يعتبر الوقائع البشرية « كأشياء» 
من الخارج» فردعلىهذا فيلسوف فتيردا ما بزال حديث العيد”"؟ 
قال : « لا أستطسم أن أضع نفسي في المستوى الذي كانت فيه 
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شخصية تأرضية إلا اذا أحسنت الانتباه الى ذاتي » فيتراءى لي 
ذهنيا ابن كانت و كيف عاشت ؛ لا يا يحري للأولاد 0 
سور لمقيضوا على اللدياة الكائئة في داخليا .. 
مثل النظرية الوهمية التي تفيثر الفككرة > التي يجب فسا 0 
شيء مختلف كل الاختلان » الي 'تفرم يعد التغيير عع ةوذلك 
لآ المؤرم الذي يحي ذكرى هذا الفمل > أو على الأصم “يعيد 
قمل!'' جب ان برد اليه اطياة وان حمل يميا في الخاضر وإلا 
تلاشت الميزةالتي يقوم عليها الفمل شيا غير عادي سيط وحمل 
أسم فل ع 
وبعبارة أشرى » يتعرف التاريخ أصالة الانسان التي لا 

تلتوي أما م العائم الذي حرط به » كا يتعرف استحالة فيمه هذا 
العالم» يصورة أخرى لست من الداخل »> تعرتفا يبيئه اليال 
والاحساس ؛ وهذء الحالة من المعرفة تأتي نتيجة لتلاعبالحركة 
العامة التي توللدها كل المسلكيات البشرية في المؤرخح . اذن » 

نتابة تاريخ حقبة من الزمن تمني بصورة جملة « وضع المؤرخح 
نفسه في مكان » الذين عاشوها . 


5 في ماوراء الحدث 


التاريخ فاعل لا مقعول 


من راقب بمين الاعتبار حالة المروية التاريخية الحاضرة»ة 
بد له من أن تحمس بمثل صفعة تثاله من عمق الازمة التي وقعسته 
فيها » وهي أزمة يجدر بنا اليوم أن نستخلص نتائجبا . 

أول ما نبادر الى قوله ان هذه الحيوية ”تعرف أساسا باسم 
« محث » . لذلك لا نشك في أنها لا تتوقفرالا باستخدام 
الوثائق » ولا نتردد في أن نغهمها متناولة كل الآثار » مكتوبة 
أو غير مكتوية > وهي آثار تركبا مرور ناس على هذه الارض 
التق عاشوا فوقها من قملنا . ولكن تلك الوثائق ليست بالنسبة 
الى المؤرخ غاية » وانما هي وسيلة.فهو لا يجوز أن يبقى امامها 
مفمولاً إذ و ما من أحد مجر اليوم على أن سوال « دوره » 


1. 


الى دور 21 مسجلة » وظيفتها ان تعيد موضوعبا! يأمانة 
آلية +170 ١‏ 1 

غير أتنالا تمني بيذا أن نقلل من قيمة تأليف المدرسة 
« المقينية » الي 'و-جدت في أواشر القرن المافي . فحصيلتها 
كانت وافرة جدا > وعلى كثير من النقاط النبائية . غالتسين بين 
مختلف مراحل النقد الداخلى والخارجي > والمؤسسة القمّمة على 
حسن سير هذه الاشغال » والطرق الجموعة في نظام > والتي 
أصبحت مشتركة بين كل الباحثين » كل هذه اتائج صارت الى 
مكاسب , وتقديراً هذه المكاسب لا نستطيم ان نواجه التيكم 
والاستشفاف اللذين قثل بها > في كثير من الأسيان © العلساء 
« الضائعين في وثائقهم » و « المستعبّدين الطرق الالمانية» “غير 
الأسف الشديد . فالتقدم الذي تحقق فيمفهوم التأليفالتاريخي 
ا في ذلك الخطوات الماثلة اليوم » ل يككن مكنا لولا التتائج 
التي نحن مديئون بها لكتتاب الماضي , 

ومع ذلك » يبقى ان نذكر بأن مؤرخ اليوم يعم » بصورة 
واضحة جد]ً » ان وراء جمرعة الوثائق واجبا يتطلب منه دقع 
الجهود الى ما هو أبعد من البحث . فيو يريد ان يعرف الماضي 
تفسه » ولكنه لا يقوى على إرجاعه الى الحياة » لذلك بود على 
١‏ مجلة الاورائيات والأخلآى . من متطق التاريع الى الخلقية + يقلم 
عارى ٠ج‏ ؛؟ ء المددان عرع ‏ تموز ‏ ايارل 49 ووا ص م04 . 
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الأقل > ان يكوان له قثيلا يأني اقرب ما 'يستطاع الى الحقيقة 
التي لا يستطيع الوصول اليها . 

هذا التمثيل بأتي جملا . ثم لا يلبث هذا احمل طويلاً حى 
تدخل عليه تفاصيل كثيرة وتتركز قمه مستمدة من مصادره . 
ولكنه من الثابت أن التمثيل الذي استطاعه المؤرخ ؟ غير تام » 
لآأن حوادث لا تحصى كانت > ذات ع عن المافي > حياة 
البشرية > فاذا بورح اليوم يجمل > من قسم مستضعف من تلك 
اماوادث » وجده في الوثائق التي في حوزتنا » عملا لذلك اليوم 
لايل قشي له 0 هددا الصتيع 
نار يخا حقيقي) ؟ حتى هر كنب حقيقة الماضي لا يقوى ملسا 
المجتزأ على تثبل . واستزادة في في التوضيح فقول: لو أخذتا جريداة 
يرمية > في أيامنا هذه » ورحنا نتحرى أنه نمد قيبا حقيقة بوم 
تارخها وجمل حوادثه » فاتنا نخرج من هذا التحري يخيبة 4 
فما تككون حال المؤرح غداً عندما يعتمد ان يتمثل الماضي قي 


هذه الجريدة وان يثله لقرائه ؟ قكرة اهتة تنقلها الجريدة 
الوشيقة ... وعلى المؤرخ ترفيع درجة التمشيل . 
التاريخ تنسيق 


صورة الماضي هذه التي تبتنيها » شيئا فشيئاً ؛ يجب أرلدى 
تتكوت جدول أعمال » لأنها صورة انسانية ؛ جدول أعمال 


ب اس قيمة التاريتم 5 


انسافيدون شك4يمتيصور : محدودة»اذ انها اختيار أجر أه تصمم 
فكري » محدود في _ذاته » يعمل قي قلب تر اكثم غني بالحوادث 
التي ترهقه . وائغاية التي نرمي اليها هي التي تعيّنهذا الاختيار» 
وهي غَاية تفرض ذاتها على الباحث ايتداء من أول معرفة عن 
الحقبة كذا من الزمان وفي بك كذا من الدنيا ؛ وليس بين كبار 
المؤرخين من يحاول أن يخفي أهمية هذه الغاية » بل على المككس>» 
يعلتون عظم ثأنا . والى القارىء نتقل ما كتبه لوسيان 
فيقره ... يضجرني أن ليس للتاريع تخطيط . بينا نعم الى أي 
درجة أمعنت في تفكيرها مدرسة ١‏ المملسلات الستوية » في 
أن التاريخ حلقات « مسائل » . ومثل هذا ما جاء في ما كتب 
ماراو : « التاريخ جواب عن مسألة مطروحة يتفحر من 
عمق تفس الباحث » . وهكد! انتيبى, الاممسر الى فيالاتي 
فأسمى المألة المطروحة » التي يفتش المؤرخ عن جواب عنبها » 
« فكرة > تقود التآليف حتى في أدق تفاصيله » لآنها هي التي 
تتسم في اختيار ما نودعه مؤلفنا . 

ويعد أن محري الاختيار» يعمد المؤرخ الى كنسيق التقاصيل 
المتراكقة. . فالسآلة وليدة أول امتحان سريع يتتاول الوقائع 
لمجد الجواب عنها اثناء تنسيقها . والحوادث الملحوظة تنسق 
تيم لقسلسلبا الزمني > واعادة النظر فبها يؤلف على حد تعريف 
فولتير: «دقصصا ناريا ٠»‏ . 
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هذا القصص التاريخي > على عتكس ما يمتقده المبتدىء أو 
الماوي » ليس تجرد تعداد للوقائع وحقيقة الأمر أن هناك 
عدداً كبيرا من أصحاب التوايا الممتازة > الذين يريدوت أرتف 
يكتيوا ما يسمونه « تاريخ » مجتمعم عزيز علدهم » فمكتفون 
لذلك بآن ستخلصوا »2 من مستنداتهم المخزونة > الوقائع الأكثر 
إثارة للاتتباه . وقد اعتثمد هذا النحو في تأريخ منطقة » 
أو مناولنة » أو تنظم مبني » أو أخويات دينية أو غير ذلك , 
ويحدث أن يهملوا أو ينسوا وضع هذه الوقائع في نطاق أوسم » 
فيؤدي ذلك الى سوء الوقوع على المؤثرات التي كانت سبياً في 
حدوثها . كا أتهم ييملون أو ينسون أيضا ان يقيموا واصلآً بين 
هذه الوقائع المتخلمة التأليف » قيككون ذلك سببا في إفساد لذة 
قراءتها لا بل في إسحدات جفوة بينبا وبين القراء ٠‏ 

ولكن الفائدة المنوخاة من الهاسك في السرد » تفوق كثيرآ 
فائدة القيمة الخالية . وهذا ما يملنه واضحا فيالاتى''! إذ قال: 
«كل سرد حكاية يجب أن يكون له « منطقه » » يعني جب أن 
يؤلف ١‏ ك3 » متاسك الأجراء امترابطة من الداخل بصلات 
توحدها وتجمل منها سياقاً متلاحم الآجزاء ... والحكاية ذات 
المدطق لما بدء وها تاية » ولا عقدة وها حل . ولسنا تعسني 
١‏ محث غير مطبوع سجاءنا من الولف » ومن تقريره هذا فستعير كلهذم 
المحفيات اعلاء في هذء الفقرة , 
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يهذا قاعدة مطلقة > لآن البدء له ما قبل وأشخل له ما يمده . 
ولكننا نعني ان المكاية من بدعا إلى هايتها تشتمل على تسلسل” 
حوادث تتوالد في سياق موجته ... » إذن « منطق المكاية » 
هذ! » هو منطق التاريخ تفسه . « فالتاريخ له » على طريقته » 
منطقه القائم في القصد المعنوي مته وهو البحث عن !كتشاف 
تنسيق لتبعبة الأحداث في ما بينها » ولترابط المجمل»والدشخول 
الى لساب الحو!دث اللحوظة التي يرويها » . وهكذا فقط »> 
ند حقيقة الجواب عن الأسئلة التي أدت الى بناء التاريخ ‏ 
ومنطق التاريخ هو تشرط فائدته نفسه . 

غير ان التأليف التاريخي المفبوم على هذ! النسو لا يتم دوت 
خطر . وهذا الهاسك في السره > أليس المؤلف نفسه هو الذي 
يدخل في قصصه التاريخي مم أنه » في الأصل > غريب عن 
الحقيقة الي *براد قشلها ؟ ووجود هذا التاسك السردي نفسه > 
أليس دليا قاطعا على ان هذه جاءت مشوهة وبالتالي مزورة 9 
لذا نستطيع القول إنه 4 يقد أمد على كتابة التاريخ دون أت 
يقع له مثل هذء المآخذ > كا نستطيم الجزم بأن تحربة الوقوع 
في هذا الخطأ تهديد دائم » فالمؤرخ » عادة » اميل آلى تغليب 
ذهنيته على مجرى الأشماء لا الى تغليب مجرى الأشياء على ذهنيته. 
ولكن ما بحب أن نضيفه هو أن عيب المؤرخين هذا » اها 
يعني الناس الذين يكتبونه » وليس التاريع نفسه ؛ والممل على 
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هذا المنوال بعيدا جداً عن احترام المسلكية التي ندتعي خهدمتها» 
لأننا نكون » على المكس > متادين في سوء الأماقة . ولقد كان 
يول فاليري اول المؤاشذين في شكاياته المشبورة مد التاريخ » 
في حين أن كثيرين ل يعرفوا أو ل يريدوا آن يقوموا بهذه المايزة 
التي أشار اليها . 
يدبهيات كتاية التارييخ 

مبهمة كتابة التاريخ توجب علينا ان نعترف4“دون معميات” 
أعبا ترتلكر على بدبهية > تهنا أنه في مجمرى اللوادث البشرية ما 
هو سبل الفبم > وان عقلنا يستطيم ان يحتبد في درسها » مع 
حظ من النجام » متناولاً علاقات القائل القائم بين مشيد 
الحيوانات البشرية » من جبة © وذهئنا من جبة أخرى . ولكن 
الاقرار ببذ! لا يكلفنا اية مشقة لأنه يفرض ذاته على كل الذين 
يتعاطوت التأليف العامي ؛ في أي عل من العلوم 4 فكلبا تقتضفي 
في أساسبا هذه البديرية نفسها » والموضوع الذي هو قبد 
الدرس يعطي اشارة العمل لاعقل الانسالي 4 لآن الموضوع نفسه 
قد أعدته الدرس عاقلة ما يتعرف فبها عقل الانسان إلى ذاته . 

وأفضل شاهد هذا التاثل نقدمه في العمل » وي هذا امعتى 
قال العام الألماني الفيزيائي هيامهولتن : « نحن نقول ان تثيلاتا 
العالم الخارجي هي حقائق عندما تعطينا الدليلالكاني على نتائج 
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إقعالنا بالنسبة الى هذا العالم الخارجي » وعلدما تتيح تتاأنت 
نصوغ خلاصات صحيحة تتناول التعديلات التي نننظرها . 

ومثل هذا يمكن أن يستعمل في التاريخ . قبو ايض يتطلق 
من البديهبات نفسبا »> حاولا أن يعطي قثيلا لمشهد عالمي > مشهد 
الماضي اليشسري حتى أليوم ؛ وهو أيضآ بعتير أن الؤوادث ذات 
علاقة بعضها مع البعض الآخر > ولذلك فبو يستخدم» فيتبادل 
تفسيرها ميدأ السدبية . وهكذ! تخلص إلى القول » في هذا 
الممتى > ات للتاريخ قرابة أساسية تريطه بالملوم » وأت المؤرخ» 
في ممثه: عن الحقيقة المحردة وي طريقة نقده الي يستخدمما 
لبعد عنه اسباب الخطأ > ير نفسه على ان يكون ذا ذهنيسة 
عاسية قا . 

دوقي عودة الى فحر الحركة العامية الككبرى > في القررف 
الثامن عشر » جد أن القواعد الى وضعبها فوتتيئيل > لتكوت 
أساس؟ للبحث > ما تزالتلك التي يستطيع استمالما مؤرخ اليوم 
والتي قفرض ذاتها توصيات' ات ل تقل قواعد مرعية الاعناد . 

أولآ اعتلمد تفسير الجوول بالمعلوم » دوت انتحال الحق في 
الرجوع الى مجاهيل أغرى * فالوقائم « اعطت سابق؟ ؟لية » 
المشابهات إلى ما كان يسخر مته بوليب . ومن يستطيع ارتب 
يقدتر ميلغ التتجني على التاريخ ياستخدام مبدأ السلالة » الذي م 
يقدر ألحد أن يغصح عما كان يقصد عضمون هذا التعبير » فيقي 


ا 


كل تفسير له تفسيراً شفويا؟ ومكذا فعل اللكتتاي عندما فسروا 
واقع سان دارك > ألمين بدقة » بأعلانات تناولت «الروح 
الشعبية » » أو ه عبقرية السلالة » . 
ومنيجبة ثانية “وجب اعؤاد يساطةالطبيعية الأساسية ؛ثم جنب 
مضاعفة دشول الأسباب مضاعفة مفرطة > وفي كل مكان حيث 
يوحي الواقع » في الأصل »> بتفسيرات متعددة» قدجريالبحث 
عما إذا كان أحدها يغلب على التفسيرات الأخرى © بوصفه 
قاما في الأعمق من مجرى الأشياء » ومتى فى قلب المسألة. وعلى 
هذا الأساس اعتمد فاندريس » في درسه > الترجيم التاريخي 
مادةلاستدلاله العقلى »حولحملة نابوليون على مصر “وأظبر يذكاء 
نافذ م كان دور للصادفة كبير في تلك الملة » مؤاتيا بطريقة 
اقل ترجيحا أسفار بونابارت ذهاباً وإياباً » جاعلا عملية الثأر 
غائمة » بصورة غير متوقعة » في هزهة ابوكير . وهكذا نرى 
أنه يقدر ما بمعن في التفاصيل المصغرة جداً يقدر ما بزداد العجز 
عن التحديد . ومع ذلك ء أقليس صحيسا > في مواجية هذه 
الحالة » ان اعتبار! مر كزيا بسيطر على كل الاعتيارات الأخرى؟ 
أولا تحب ان نتذكر أن الغزو سخلف البحار لا يتكون مضموتا 
من لا يسيطر على الأمراج ؟ 
من التوصية بالبساطة تنتج التوصية بالثقفة . فالارتياب 
النظامي الذي ستفف لا 0 تخمينه . والشاجة تدر 
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ماسة الى براهين"ثابتة تؤيد الثقة عؤلفي المصادر الي نعتمدها » 
وكذلك الى مثلي الحوادث الملحوظة التي ندرسها أخذا عنهم - 
أماات نقتوض ان الكتتاب والساسة يستخدمون عادة طريقتين 
مختلفتين لتمثيل العالم : وإحدة لاستخدامهم الخاص والثانية 
لشارحي ما ألفه هؤلاء ولتفسيره > فبذا معناه أثنا تدخل على 
دراسة الماضي تعقيدا دائم الخطر . وهذا ايض)] > وبككل 
بساطة > انتحال سق الغاء الوثائق > متذرعين يأنها كاذبة لكي 
نحل مكانها روأية الأحداث تبعا لهوانا وكما يحلو لنسا . ومن 
الطببعي أن نتشكى من كذب كل من خْيتب توقعاتنا . ولككن 
الأفضل » غاليا » هو الرجوع إلى ذواتنا للنظر في الأشطاء الي 
كاتت سيب أوهامنا » ولاستخدام نقد أكش عاية يكن ارب 
تجتبنا تلك الأوهام . فالوتائق التي ندينبا بالكذب هي > في 
الغالب > الوثائق التي #قعرف أن تقرأها . 

إن تأليفآ يتناول بناء عمثل ماضي الانسانذية “حتى فيتفاصيله » 
تعصمه من الشلك فيه » على حد قول هيامهولتز »2 القدرة العملية 
التي يوفرها لنا»يعتي قدرته على أن يتحسد في الوقائع غير النتطرة > 
وهي وقائع معنية قدعة كشفت عنبا مصادر ما تزال » حتى 
اليوم » مجهولة » او هي على العكس من مجرى أحداث اليوم . 
والواقم الجديد يمام مؤلفاتنا الناريضية > وكل مفهوم عن الماضي 
حمل الحاضر غير قابل التفسير او مغايرا المقل » فتكشف عن 


ل 


ريفه مدايرقه هذء . وهكذا ترى أن مغايرة المنطق البادية في 
هذ! العالم تغلب البديهية التي عليها يبنى التاريخ ككل عل آخر. 

إذن ما قيمة التعليل الذي هذبه التاريخ » وهو > بصورة 
خاصة » سبل التفتت »© لأته معرض دام التغيبر » ومهدد بأن 
يحاكمه المستقبل ؟ في هذا الصدد من الشك والاطمئنان» قال 
كزينوبول ان الوقاسمع والاسياب التي يتناو لما التعليل 
«تبقى في موضم التخمين » مادامت غير مثرتة » ولذلك قان 
مؤلفنا يرى أن « ميزة البناء الخيالي في التاريخ هي كل مائل 
ببناء التعليل في العلوم ... ٠١»‏ . إذن »> هذا تشابه آخر بسين 
العلوم والتاريتج . 

وما تجدر الاشارة اليه ان علوم الملاحظة تقر بالبدهية > 
ولكنبها » في التاريع » ذات أهمية مخاصة. وهي بديهية استمرار 
نواميس الطبيعة ؛ وهي تعود بالمؤرخ الى الاعتراف بأن الطبيعة 
البشرية تبقى في قرارتها متاثلة الوجود في عختاف الوجوه على 
الرغم من التفاوت في التنشئة والثقافة تفاوتا بجر الى أحقالات 
متباينة ؛وبالتالي نرى أن ردود القعل والحسابات عند نامس الماضي 
يمكن أن تدانينا بالتفبم دام) » دون ان تكون ماثلة حساباتنا 
وردود الفعل في ذواتنا. ومالا شكفيه ان المؤرنيعيد تركيزها 


مجلة التعليل التاريخي ٠‏ العدد ١١‏ : شباط ب حزيران ونود. 
+ الخيال في التاريخ » 2 ص ولاح رما بعدها . 


مستعينا باختباره الشخمي »© ويبذ! الاستدلال المققي الذي 
يدعوه كزيئوبول « تسلسل المنطق التاريخي» > والذي على 
ااه ليفيم التاريخ ؛فكلا طال مر التاريخ وازدادت الخياة 
فبه امتلاء بالنشاط والغنى » كان أيسر قبما . ومن هذا الثقل 
النوعي تدرك اذا عظم حجم ذكريات يعض رجال «١‏ العمل » 
وبقي يعض علماء المجالس والندوات »> وكأتهم دوت أثر يذكر . 
وتحب ان نذ كر ايضا بأن فيالاتو قال > في مسا يتملق 
بالانتفاع بالاختبار الشخصي »> ما بلي : « تحب انيككون الهدفه 
التاريخي المطلوب الككشف عته والموضوع المعروف محدودين > 
في بعض اعتباراتها على الأقل » وفي عالم واحد »> وبين اجزائها 
مشابهات لا يضرا التفاوت ... وهنا تطل عاينا حقيقة لايد 
من ذكرها » وهي ان آثار الماضي تتكون أقل مغزى وأراً في 
ذا المؤرخ كلما ازداه بعدها عنه : مكانا وزماناءومكذا! القول 
من حيث الاهئام بنوعيتها » . ودمدو واضحاً » من مث وحجهة 
النظر هذه » أن مؤرخ اليوم » يكبد في مجتمع عقلاني تعود 
استعمال المعقولات 2 بينا يعاني جيداً ناميا في فيسم قضايا ناس 
الماضي »> وبالتالي يبل الخحاول التي تقتضيبها “ إن كان يعيش في 
عام ماككته الآلة . لذلك كل اكتشاف من الماضي © ينترض 
اليوم أكثر من أي زمن مضى © جبدآ في مسا يتعلق بإلغاء 
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الاقليمية وحتى ف اقتلاعه من الماضر '٠'‏ . يبقى أن المهمة لا 
تفوق القدرة البثمرية > وان هوية طبيعة الناس »> عتى في أبعد 
الأزمنة عن الأيام الي نسياها > تتيح للمؤرخ أت مقس بهذا 
الجاذي المحيب تحو ناس الماضي شعوراً يفي بالحاجة في تاليقه 
التاريخي . 


هل التاريخ علم ؟ 

هل مجيز لنا قائل الطرق التي قمنا بالاشارة اليها > اننوافق 
مؤرخي القرن التاسع عشر في تصنيف التاريخ عام بين لديم 
مبساطة اطة تلقت النظر ‏ وان تجعله في المنزلة الاخيرة منها؟ نحن 
لا نمتقد بأنه كذلك . ولكدنا نترى الكل قري إل لسري 

قبين التاريخ والعلوم فارق اساسي يباعد بيتبما سمتى المعارضة. 

قالع يبحث > في الحوادث الملحوظة » عن المثابهات التي 
تظهر > ويتكشف عن المناصر المشتركة في الوقائسم حمث 
يتعرفها في حقيقتها » فييحث بعد ذلك عن اسياب تكرار هذه 
الملامح تكراراً متشابهاً في وسط ظروف عنتلفة -جداً . فيصو 
هذا الباتج اسئالات تنيت حقيةتها في ما بعد بالاستدلال العقلي 


١س‏ استزادة لفسلومات في هذا الصدد نوصي بقراءة أول اطروسة 
بروديل : البحر التوسط الام فيليب الثاتي » الفصول التي يصف قيها الأؤلف 
ظررف الحياة في ذلك الزمان . 


يندالا 


أو بالاختبار . وهكذا ينتبي العم الى اثباتات تفرو ميزة عامة 
أو قوانين » وتجتهد في تنسيقها في نظام . 

أما التاريخ فعلى المكس » لآنه لا يرتبط بالوقائع التي يضع 
لما حدوداً > إلا يحم ما هو موحد يينها . وهذ! ما كشف عنه 
كورنر بقوة لا مثيل لها » ذاهي؟ الى حد أنه لم يترك التاريخ » 
كسقل خاص به > إلا فضلة « كل ما برفض بطبيعته ان مخضع 
للعقل > وكل ما ينل منؤلة ما لا سمل له في دود العملاقات 
الصضرورية لوضع نظام +10 . بلا ريب © إن التاريخيبحث عن 
الأسباب التي كانت وراء تتابعها ويجتيد في جعلبا مترايطة 
متسلسة > يمني يبحث عن أن يصل آلى تفسير يرضى عقسه 
العقل » ولكن صفة العم تبقى غير متوفرة على حقيقتها » وهذأ 
ما أراده غسورقيتش *5* عتدما قال : «'اإن صعيك القوانين 
وصعيد السيبية يبقيان بلا تفطية . فالقوانين يمككن ان تكوت 
رياضيةاو احصائية »ولا تؤلففي ما يتعلقبالحقيقة الا ترجيحات» 
تيا أن السببية يمككن أن تكون مفردة وفردية وتؤلف 
تسلسلات لا 'تخطنا ولا تدحض . فيمكن *» اذن» ان تعن 


» المتصر التاريخي في المعرفة الانسانية » على طريقة كورئو‎ ٠ لبفيلك‎ - ١ 
, 45 سترأس بورغ > سنة م ؟.وؤود عن‎ 

* - الدعوة الى السوسيولوجيا + بإريس » المطبوعات اطامعية الفرقسية + 
لمفق_ا ص يوق 
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أسباب دون البحث عن قوانين .. . » وف هذا التعبير بالذات 
تتمثل صفغة التاريخ . فهو لارتباطه بالتفرد في جمع الرقائع يمتنع 
عن اجراء أي اختبار يتناول المناصر المشاركة البموههسا في 
حوادث مثارة ومختلفة في ما بينبا » باستثناء وضمبا الزمني , 
وهذا فات التاريخ لا يمكن ان يكون إلا سرد © قلا يدشله * 
الاستدلال بالشواهد النظرية ولا بالتجارب الختبرية . وأخير] » 
بما أنه يستفرد ليعالج » مقتصراً على ما حدث مرة وأصدة » 
فانه لا يعرف الانتباء الى اثبانات عامة . نحن لا تقول يأرنى 
التاريخ يفشل في الوصول الى اثبانات عامة » وللكننا نقول يأنه 
يرفض السعي ليها » و كأنها تجرية تالف وحيه الحم » فيكون 
تجرد السمي خيانة ذاتية لا يرتكبها مؤرخ جدير بالصفة. 
والمسلكية التي تمارس صياغة القوانين » المتناولة علاقات الناس 
في ها بينهم » هي عم الاجاع » وكل من يعنى يهذه القضابا 
يعرف ان بين التاريخ والسوسيولوجيا مفترق وإسع > سح أنه 
العلاقات يمنهها كثيراً ما تتكون دقمقة الصعوبة وغالبا شائكة . 
غير أننا في ما قدمنا لأنحل قطعا بانكار حمق المؤرخ في 
الانتفاع باعتبارات الاختيار العام © أو حمكى بالملاحظات 
السوسيولوجية في سبيل تحسين فهمه واقم فريداً في نوعه» 
ولكن الاثبات المتعلق بهذا الواقم الفريد و الذيهو عمل تاريخي 
ممض» يمقي هذا الانتفاع في صفة التدشل كأداة . وكذلكترى 


ل 


عادة تحريك الأفكار العامة » قد اقثلمت عندنا من جذورها . 
فالمؤرخ ل يمد كتفي > مثلما كان يكتفي في عبود الجهل يجمع 
الوقائم الفريدة؛بل أخد يكتب اريخ المؤسسات والأخلاق »يعي 
يمكتب تعليات هي في حد ذاتها نظريةفكرية, وهوذا نحن نستعير 
من ريون أرون مقارنة له ينظر قيها اذا كان إرتفاع الأجور في 
سنة كلذا أو في العشر سنوات من عبد كذاد حادث كلا بالنسبة 
الى الحوادث الجزثية التي هو عبارة عن جموعبا » » ويبقى مع 
ذلك وأحادثاً ... قريدا ايض مثلارتفاعأ سجر عامل واسمد )00 
وبهذه الصفة يمير الارتفاع داريا 2 . 

وف سلة ك١‏ أخذ هاري بيرين يسشر بهدوء من لاك 
كبير من المؤرخين المدعين أنهم جعلوا من مسلكيتهم علما في 
حين أنها ليست علا . من ذلك قوله : « لائغلوا وسيتيوبوس 
في حزن من أمرهما » وهذ! ظاهر في بعض لمجتهما الساشرة التي 
يعالجان بها التاريخ التي بريدان أن يجملاء علا > ولكتها لا 
يرتفمان به الى مستوى الهلوم الحقيقية » بل اكتفيا بأن اقتصر 
في عايته على استخدام ملاحظات ساء. انتقاوٌها ومراقبتها » 
فبي عرضة لأن ينبذها عالم فيزياء أو كيمياء نيذ] لا رحمة قبه. 
وهذا النوع من الصدمة النفسية مألوف عند المؤرخين . - 
ذهب العادي بهذا الغوى الجائش سق الى حد دهم زحمهم م 

. 01 ريمون أرثى » مدشل الى قكسنة التاريخ »ص‎ - ١ 


للحلا 


ما يعماوته » عو عل .و أطقرقة انتشددمْ الحاد جاءدائماً بعيداً عن 
فيمي . فلم تمد السألة في جوهرها قائمة في تسمية التاريخ علنا 
أو غير عل 4 ولكنها قي ان نمم هل ما يغعلونه يستحق الاهقام 
بيه لتقمل 9 2. 
التاريخ « ميزان » العلم 

لواب ليس مريبا . قلثن كان التاريخ يعيداً عن أرف 
يكون عاءا > فائنا لنجررٌ على القول : ان التاريسخ يعارض 
العلم ؛ فبو > اذن » في ما نراه » معياره الذي لا بد منه. وهذا 
الرأي يبدو حقيقة بالنسبة الى علوم الطبيعة » التي يحتفظ لها 
التاريخ بعنى الزميل > ومْعنى ما لا بيقع تحت حساب ؛ وهذ 
. مهدا ب كورنو الى أن" يسمي المشى الثاني : المصادفة . 1تالتاريخ 
لكذلك » وهنا يبدو لنا الأهم » في نظرنا » بالنسبة الى 
الملكيات الائسافية . والتم مايقوله » في هذا الصدد 
فرانسو؟ سيميان » مثلا : « اذا كان من تقارب بين عم الوقائع 
الاقتصادية وبين اي قرع من الفروعالعفية الأخرى أكثرتقدما» 
قائم على أساس ما » وله بض الجدوى > فان الفرع المقارب 
يكون > على الغالب > عل الأحياء ... ويستبعد أن يكون فرعا 
من الرياضيات » © وأبعد منه ان يكرن عل الفلك . فكيف 
لانقر بأن هذا القول صواب » و كيف لا ترى معه على الأخص 
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أن حياة المجتمعات البشرية هي ما نسميه ناريخبا» وأن هذا 
المسمى لا يعيد نفسه أبداً بصورة ماثلة » والأقتصاد » ككل 
العلوم الانسانية الأخرى » لا قستطبع قوائينه أيداً أن تقدم 
ساب عن كل الحقيقة في أدق تفاصيلبا . إذن > التفاصيل هي 
أكثر الأشماء أهية بالنسبة الى رجل الأعمال » لآت العمل هو » 
في صدقه » ضبط الفككر الانساني في ما هو حق »© وان معرفة 
التفاصيل * وحدها » تشع للانسان سحبن التوسل لتدخله في ما 
هو حى . وهذه المعرفة بالتفصيل »2 وبالفريد > هي التأ ريخ 
الذي “ وان لم يعطها كاملة > فإنه يقود البها مع ذلك» . 

يبعا لاا شك فيه إن التاريخ لا يبلغ هدقه أيد؟ لآث «الهدف 
الأمثن للتاريخ > نقره مم غوستاف مونر » في انه يتمثل في 
اعادة الحباة البشرية كاملة في مجمرى تسلسل الأجيسال ع 
ولهذا تحب إعادة رسم « حمل مظاهر الحيوية والتفكير 
الانسانيين » متناو لين في تتابعها المتلاحق © وانتشارضا» 
وعلاقاتهما فقي الاستكال إو التبعية » 2١١‏ . الانسائية وحدها 
شخصة التاريخ الحقيقية » لآن التضاين بين الناس كبير الى 
درجة ان كلا منهم يساهم في جموع الاختيار الذي هو حصيلة 
كل الذين سبقوه » وكل مماولة ترمي الى أن 'يعزل من تاريخ 
البشرية تاريخ جماعة خاصة» فانها لا تمدو كونبا عملية يتد بين 
١-غ.‏ موفر » مقالة التاريخ : اللبجبة في المثرم » ص 59 ؟ . 
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جاعة وأخرى . 

لقد تضخم موضوع التاريع > منذ ذلك الخين » تضخما لا 
قياس له الى درسة أنه أضاع كل حد وانه اشتم لعل كل معرقة. 
فعلوم الطبيعة ذاتها يمكن ان تستعرتض فيه © لا كلوحسة 
تصويرية لا زمن ها مختصرة عن الطقيقة الراهتة كا هي كائنة في 
خاوجنا » ولكن على أساس النتيحة الت توصلت المبسا اليوم 
“”.عة من الجوود الاستمرة التي وان شادعت أحيانا » فانها دائا 
عتتابعة > في البشرية كلبا . من هنا اليزة المؤقتة داماً © ميزة 
معارفنا التي ستنفتح للتقدم المستقبل جادة واسعة . واذا كان 
التاريخ السيامي قد بقي ضن أبعاد ما تزال تحمل منه قل 
دروس خاصة ميزة » فهذا يمود > قبل كل شيء © الى التعود 
الطويل » ولآن الدولة ما تال ايضا توحي إلى الجتمعات البشرية 
وتضعبم في نطاق مختلف النشاطات يفعل ذلك الوسصني . 

وعندما 'فهم التاريخ على هذا الشكل » بعد ات مسّمع 
تدريجا كل هدف ميز » بدا أشيراً للناظر فيه © أقرب الى 
الطريقة منه إلى المسلكية » طريقة أصيلة اامرقة بالافسان » لا 

عمل بقانون نظري فكري ولا زمني > بل بالملاحظة الفاعلة لي 
المتفرد والمتلاحى »2 من كل ما هو معين في نقطة محدودة من 
المكان والؤمان . 


م -قيمة التاريخ 11 


09 مفهوم التاريخ 


إذا كان يجوز للمؤرخ أن يستغرق في عناء عله إلى حد أن 
يحد قيه أفضل مكافأة لجبده الصابر» فانه لا يجوز ثنا ان ننتظر 
من سائر الناس أن يرشوا عن هذا الوضم . ذلك لآن هم الحق 
في أن يطلبوا حساباً من المؤرخ عن استخدام حياتة » وارت 
ببحثوا في كيف يكنه ان ينتفع يبهذا التراكم من المعارف التي 
بتكدسها دون توقف ؛ فلا بد له » والحالة هذه » من أن يفكن 
في هذا الجهد الذي يبذله » وفي النية التي عقدها عليه > وفي 
الحظ الذي يكلنه من بفوغ غابته » وبكلمة واحدة أن يفكر 
في منفعة التاريخ . 
المنطق النهاني للاشياء 
لا 'يستوحى من التاريخ 
أمام هذه المسألة » علينا أولاً أن نستيمد الفكرة القائلة 
اننا نستطيم أن نجد في التاريخ » التفسير النبائي للأشيساء » 
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ونحظى بالجواي عن ألاماذ! المنسائة عن الوجود الاتساني على 
هذه الكرة » وعن عدد لا 'يحصى من الحوادث التي يختلط الناس 
فيها » ولنتبعد عدا » خاصة » الامل في أن هذا اوضع يمككن 
للهلا » بصورة جازمة » أن يتخذوه قاعدة حماتية تفرض ذاتها 
على المجتبعات وعلى الاقراد . 

وبعدا » ها أن مايكتبه المؤرح ليس له سوى توطشات 
خلاصية > فحياة الافسانية لا تستطيع ان تعطي من ذاتها قدرة 
على التعلم » الا اذا أصبحت معروفة في ممليا »2 واذا كانت 
الرؤية الكلية تعطي مكانها الحقيقي لكل تفصيل . وهذا! » 
بالضبط ؛ ما هو مفقود . ثم اننا تجبل ٠‏ حكا > مستقيل سسياة 
جنسنا » ولا نعرف ماضيه إلا معرفة غير تامة٠.‏ وليس من شاهد 
واحد إستطاع أن يترك لنا قصة ظهور الانسان الأول على الارض » 
ولا أحمد يستطبع ان يكنب قصة نهاية أخر حي عليها . اذث» 
اية خلاصة ثابثة مقنعة يمكن أن 'تعطى »> اعتاد] على نظرات 
رمشاهد هي في تحديدها مبتورة مجزأة ؟ 

ولكن لا بد من انتذهب الى ابمعد ؛ فلو افترضنا إنقكرنا » 
بوسيلة ما » استطاع إن يكون في حالة مشاهد مجرى الحوادث 
البشرية كاملا » وان يل بأصل هذا الجرى وصيغة نشأته » 
فكيف تتمكن من معالجة هذا الرضم المدهش السمة لاستخلص 
منه سبب وجودء؟ والتاريخ كالعهلا يعطينا قطعاً الا «الكيف» 


ا 


مانم عنا « الاماذا » . أما الواقمع في طبيعته الأولى > فليس انا 
منه غير الملاحظة . وتفسيره يعني تين مكانه فى تمثل عالمي » 
وإعطاءه أضية وقدمة » أَشَيرا كان ذلك أم شرا ؛ وهذا هالا 
يتم إلا اعهاداً على مبادىء أساسية لا يمككن الحصول عليبا من 
وقائم 'درست حين استخدامها لتنسيق الأهمية والقبمة ©» وقد 
سبقتاها الى الوجود . 

إذآ » ليس للتاريخ ان يستخلص هذه المبادىء ويصوغ 
التعبير عنبا لتوضم موضع الممل » ولتكن هذا ثأن الفلسفة . 
فالتاريخ أبعد ما يكون عن أن يحل حل الفلسفة © وأن يفرض 
على الناس سكة مستخلصة من الوقائم > لآن الأمر على العتكس» 
فالفاسفة هي التي تنسق التاريخ وتبليه » وتعطيه اللحمة التي 
يحتاحها . ويلا فلسفة نستطيع ان نكر وجوه التاريخ ؛ 
ولذلك قان المؤرخ كلما رأى انه ارتفم فوق تتايع الأسداث 
وتلاحقبا الزمني » يعني قوق ذكر المحسوادث الحفوظة اتفاقاً 
لا اختياراً » وجد نفسه يعمل »© على طريقة جوردان : 
يتفلسف دون إن يعلم . لكن الأفضل » دون شك» انيتفلسف 
وهو يمل »ومن لجلهذ! كان لا بد للمؤرخ من تنشئة فلسفيةقوية . 

هذا ما كان دلتي يملتم » على اساسه ‏ قائلآ : «هذ! التقديس 
للأشياء الذي 'يخضع أعمالالمؤرغين لأعجوبةالسحر الكيميائي » 
لكي يستخلصوا من هذه المادة الخام التي تتفرد بالذهب الخالص » 


كن 


ذهب النظريات الفتكرية » لإجبار التاريخ على الاق سره 
الاسمي >.هذ! التاريخ الليء بالمغامرات» كسكم فلاسفة الطبيعة 
الذين كانو! يفكروت اتهم > بفضل الككيساء السحرية » سينتزعون 
عن الطبيعة كلمتها الخيرة . ولن يستطيع التاريخ مالم تستطعه 
الطبيعة » فيطلق لنا كلمته الاخيرة»عيارة بسيطة قيها كل معناء 
الحقبقي ». ومؤرخ مثل مارو قال قولاً ماثد للتعبير عن 
رأيه : « حقيقة التاريخ هي من اختصاص الفلسفة التي يعترف 
بها المؤرخ » اعترافاً واضحا أو غير واضح ... فالتاريخ لا 
يستطبع وحده > وبكفاية من ذاته » ان يغذي حياة داخلية 
وثقافة في انسان ؛ ولا يستطيع ان يصيم العتصر المدير بالنسبة 
أليها » ولا روحهما ... فيذا الدرر لا يقدر على تايل غسير 
الفكر المتحكم بالنظريات > ولتقل» دون ان نفتش كثيراً عن 
معيّن عغير الفلسفة ». 
هل التارييخ خزانة الاسلاف ؟ 

لكن اذا كان التاريخ لا يستطيع بذاته ان يعطينا شرحدا 
جملا للأشاء » أفلا يستطيم » على الأقل » ان يحمل » الى عمانا 
اليومي 4 إمحاءات معزول يعضبا عن البعض الآتغر » ولكنبا » 
مع ذلك ٠‏ مغيدة ؟ وبعد كل ماتقدم » أليس في طبيءةالانسان 
يعض ملامح أساسية معروقة في كل مكات وزمان ؟ وأعاله ألا 
'تشعر بعواقيها وتعود به دورياً الى أوضاع أصبحت معروقة ؟ 
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جساء في الكتاب المقدس : ولا جديد تحت الس » » 
و « ها كان سيكون » . وتي هذا التفتكير كتين بيتفيل ما 
نصه : « ما من فارق في نظرتا بين آتيان مارسيل ويجلس 
المقاطمات > ويين أيا م كابوشن ووم حزيران ؛ قئاس #ولار » 
حتى رو يفسييار ئفسه » أجيروا على أن قفوأ في وجه الفوضى 
لأا أبدية » . 
والكلام همكذا يمني رفضنا الآخذ بعينالاعتبار هذه الذهنية 
« المستفردة » الأشياء » التي 'تميلبا دام] مجرى الزمان > وهذا 
بالضبط نكران التاريخ , فعزل ه واقع » من آوئة لكوت 
حيث جرى » معناه إثنا رأيئا فيه شيئاً قد توقفه كل ما حوله 
ولنحد” » وائتا نستطيع » حسب ارادثتا » ان تعيده إلى عمق 
الاجيال لكي ندل مجدداً بالقوة في الكون الماثل الحاضر ؛ 
وهذا الوضع الذهيي » مبدأ كل تجديد ونمضته وسبب كل خيبة 
وسقوط » بعيد جدآ عن أن يكون* 6 تراءى لفتكر فاليري » 
غرة العائلية مع التاريخ » وهو » على المتكس أوضم اشارة الى 
عقمه من الفكر . 
ليس هناك إلا الأسألة كنا تناوها لاتريل > إذ قال : « انتا 
باستمرارة في قثل عل التاريخ كجموعة من « الوصفات » تطبى 
3 الحياة الجارية أو على السياسة العليا » صالخحة للاستخدام 
لاح الصيخ الحددة في كتاب مطبخ > شرط الاتضباط الحرثي 
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في التطبيق “كم على أنفسنا بفقدانها التلاحم الذي لا بد منه بينه 
الأحداث ومؤرخبا فائؤرشون القيقيون ما أرادوا قطما إن 
يجملوا التاريخ مكل! « وصفات » . ولا شك في إن مائلات 
كثيرة قائمة بين الأوضاع السساسية او الجتمعية التي يسوقها تحت 
أعيننا ممرى الحوادث »© ولكنيا مماثلات جتزأة عابرة . وليس 
في ما يؤذي صحة التاريخ شيء اكثر شطراً من تطويلبا أو 
توسيعبا > فالس المرهف الذي نتيبه عند استخدامبا هو الصفة 
السيدة الي تسيطر على رجال العمل . فوضع هتار © عندمسا 
أراد أن جعل نفسه سيد القارة الاوروبية لكي يقرضارادتهعلي 
اتكلترة > عثل بمض المشابهات مينه وبين تابوليوت © وسياسة 
التغاهم إفتارية مع وؤسيا لست دون علاقة يسياسة التفام 
الناوليونية التي 'عقدت مع امبراطور تيلسيت . وفي الحالتسين 
كان بين أسياب سقوط الرجلين مشابهات كثيرة, غير انالفارق. 
الزمني ؛ والدخول في صراع الايديولوجيات الخاصة بعصرة > 
والنسبات السكنية التي قلت الاحوال المميشية رأسا على 
عقب > والدخول في ع معين مع الولايات المتحدة » وقغسير 
هذه من ظروف -جديدة كثيرة » تجص4دد المؤرخ على التظى ان 
المغابهات الحاضرة برصانة قصوى . وهذا! ما يحدث داما . 
التاريخ مصدر التتجربة الانسائية 
القول المق» ان الخدمة الحقيقية التي يستطيع التاريخ أن 
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يقدمها » هي ثيء آآخر . ومن الشروري أن نضيفالى اختبارنا 
الشخمي اختبار الانسانية » فمعرفتنا تبقى أبداً ضعيفة >» 
وعلينا أن نفتس ها مقلا من الاكتشاف لا حدوة له . 

والتاريخ © على نح عر يفف أسمد المفكرين الألمان » «وجموع 
الممسكنات التي تحققت » > وهذه العبارة لا تذ كرنافقطبالممتكنات 
التي ت#ققت والتي لا عد ها وتتجاوز كثير] ما استطاع خيالنا 
أن يخترعه بنفسه » لكن نهب أن تشت ا ايضا الى 
وجود ممكنات أسخرى إلى جانيها تؤلف احتياطيا لا يتضب مما 
م تملد اليه يد مؤرخ » واملبا لن تند ابا . 

والطبيب ليس سيد تطور عوارض كل مرض . آنه حول 
لقوانين التي تنح في تفاصيله الآخيرة » فيجد نقسه متا لملا 
أسفا لضيق معرفته . ومع ذلك » يحق الئاس ان يلجأوا! اليه 
لامينه وبين آلام الناس من ”مناخ أهلى يوحي ألبه بالتصائيح 
الشافية » حتى ولو بقيت علاقته بتلك النصائح قائمة على غير 


1 


صالة المعرقة . كذلك نرى أن من واجب الأمؤرخ ان يوسم في 
ذاته معنى الانسان ويثبت وجوده © لكي يصبم في الف 
ومشبد الاعمال الانساتية » حتى وان ل يستطع هذا داا . 
ولتوفير القدرة على هذا التخلف تحب ان يذهب المؤرخ إلى 
ما هو أبعد من المظاهس البسيطة » فيفهم.ان في العمل الانساني 
ما هو اكثر قيمة من العمل ذاته : 'يفهم أن العمل»في حد ذاته » 


ا 


ملىء من الفائدة التي ممنيها الفتكر من جراء الحوادثك > كا اته 
عظبره التأكبدي للمزاعم التي يستوحي منها مغهوما لعالم كامل > 
يعرب عن أنه »> بكففة واحدة > اإشارة منيبة . وعندما يلتى 
هذا العمل » في تحليله الآشير > الذي أجراه تصمم سحاسم قام 
به اسان واحد » موافقة شعب ودحمة » مصيح الاشارة المنبية 
للافكار > والموحية للحضارة في كل مظاهرها ومعاتيها . 

وأفض ل خدمة يكن ان تنتظرها اليوم »“من درس التاريخ» 
هي دون شلك أدنتمم منه تحسين معرفانا الانسان > وتأخذ عته 
طريقة تتيح لنا ان نواجه بيصيرة ناقذة كل واحد من أشباهنا» 
فنتمرف أحواله ودشائله التي تفرد بها غب مروره بالاورضاع 
البشرية الأساسية والدائمة » والتي هي ككل زمات وكل بلاد 
وبعد ذلك »> نقوم بالمايزة بين المبادىء والتقاليد المخترنة > التي 
تحيلبا علينا التنشئة إرثا التدارس والتفاوض ؛ فتكوان > على 
أساسه » مؤاطن جيل صكذا وبلاد كذا » وانسان هذه الطبقة 
ومراول تلك المبنة , 

وهوذا نحن أمام طريقة وليس من جواب » وأداة شغل ولا 
« كنز » لاستساها فيه : هذا ما يقدمه التاريج مكافأة لمن 
نذروا حاتهم له , قعلينا ألا فسخر من ضالة الريج © لآرت 
الرصانة في النتائج » والقانونية في التضوع تلوقائم » رسرعة 
العودة إلى الاثباتات المعتقد أنها تر كزت عندما تضطرنا الى تلك 
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العودة > حجج لا ” تدحض »> وكل هذه المواقف معات حقيقية 
للمؤرح الجدير بهذه التسمية 4 فبي السق تغرض * على كل من 
وجدوا في اشتغاهم بالتاريخ إعداداً انساند] تعايبى متائلة وكأنها 
وجه من وجوه القراية في ما ببنهم > ولنصغ » مثلاً؛ إلى مارك 
يلوك مفكرا في « الشزيعة الغريبة » مقدما لنسا » يشكل ما» 
وصيته كمؤرخ : « التاريخ خ > كخلاصة ».عل التغير ٠.‏ قبهو يعرف 
ويعلتم ان حادثين لايعيد ا ننفسيهها ايد متشابيين كل التشابه , لكن 
لا ريب في إن التاريخ عرف » في تطور الاتسانية :© عناصر اث 
لم تكن مستمرة > فهي على الأقل طويلة الأجل . نقول هذا 
أقراراً بالحقيقة غير المتناهية » تقريبا »في نماذج الأسصدات . 
وان التاريع يعترف ؟ من حضارة الى اخرى »> يبعض اعادات» 
لاتتائل خطأ خطا في التفاصيل » بل في خطوط توسعبا 
الكبرى . فيلاحظ عندئذ ان الشروط الرئيسية في واقعّين 
عماءت متشابية “ وهي تحاول ان تخترق المستقيل . ولمست 5 
أظن غير قادرة على ذلك . ولكن دروسها لا تعدو الاشارةالى 
ان الماضي يستعيد نقسه » وان ما تحصل امس سبحصل غداً . 
فاذا ما امتحنا كيف ات البارحة اختلف عن :اول البارسة» كان 
علينا ان تتساءل : لماذالا تجد قي هذا التعارب الذي يتثاول 
الأحداث» ما يدعو الى التنبق يأن غدا سيكون مقايراً أمس» . 

أن فحة الابامة المتحفظة هذه » التي تتراءى قبما كابة خيبة 


يفن 


الآمال معارلة الاستخهفاء عيدها خلف 3 حقيف > والتحصن 
يصمود لا يلتوي »هي جة جبدة كانعتقد > لحجة المألوف التاريخي . 

ولا نظن ان مارك بلوك » عندما كان يكتب» كان خاضم؟ 
لدقة مطلقة في تعيين الأشاء . اذ كان يستعمل العيارات في 
المعنى الذي “يعطى لها غاك؟ في بجرى المحادثات . وائنتا لا نشك 
في انه كان يعرف الضرورة التي تقضي بأن لا يخئط بين التاريخ 
والمؤرخ . فالتاريخ على حد قوله الصريح > لا يعلدّم شيئاً. واذا 
خرجنا من هذا المفبوم » لا تجد أمامنا في كتب التاريخ غير 
تأكيدات المؤرخين . غير ان هؤلاء هم الحق » كغيرهم منالناس 
في ات يفتكروا في النتائج الحاصلة اعتاداً على مسلكيتيم 4 راث 
يستخاصوا منبا تقديراتهم المسبقة » ولكن لا يجوز أن ننسى 
التفكير في التاريخ يعني المترويج منه © وبالتانيالبعد عن التأليف 
التاريخي الهض . 

التاريخ وفلسفة التاريخ 

ما معنى التاريخ؟الجوابعن هذ! عند الفلاسفة .وسواء أ كان 
يقود الحوادث عقل يتجه بها نحو هدف © أم كات المكس > 
تعطيل عمل العقل > فالمؤرخ لا يككرس نقسه لدراسة التاريخات 
كان مؤمناً بتمرد هدفه على متناول العقل »> على الرغغم من 
تحسسه هذه الأسئلة التي يقيتم وجودها دائم] . ولكن لقبه 
« مورخ »لا يؤمن له أية سلطة , 
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غير ان هرور الزين المتطاول محيز إنا ان ندفمعجلة التاريخ 
الى الامام ف عض الاتجمامات 3 ونحن شيك الموم أكثر من كل 
يوم مغى أن مجرى الوادت »> متنذ قرنين او ثلاثة »> انتبى الى 
الدخول بالشرية كلا في مسرسية مثيرة واحدة »> وهمكذا 
*مصار الى تحقيق وحدة الكرة الارضية . ولكن هل تستطيع 
في خلاصة هذا الواقم ان نصدر حكا يتناول قبمة التاريخ » 
وتحجاذنف بالتتكهن في العواقب ؟ عن هذا أجاب ريون اروت > 
قائلا :در ان الغرب اليوم ما يزالمو مناير سالتهلكان كتب ... 
قار تخا كونيا يظبر فيه 4 ابتداء من المغامرات »© التصاعد المطرد 
في كل جتمعات المدنية الحاضرة . وهذ!امر قير مكن » 
لآن أورو! لٍ تعد ترف أن تفاضل بين ما تجود به وبين ما 
تحتفظ به ... فالانسان أسبم يخاف فخوخه > وأدواته »> 
وعبيده ؛ والعم » والتقنية » والطبقات ؛ والسلالات الدنيا ». 
إذن > كيف العمل للوصول الى ماهو أفضل ©» قارى ان 
معنى التاريخ نابم للفلسفة التي براسطتها تسأله ؟ 
مئلذ اكثر من قرن والمافون يدعون أنهم وجدرا قائرن 
الحركة التاريخية > وان في استطاعتهم ان يتنيأوا للافساليسة 
محدود تلك الطريق . وهذا مار كس رأى في المادية الخدإية 
0 أوضح للا انية الصيغة التي تي ارتآها 3 النظام 
شترأ كي . ومن بعده جاء تويلبي يشمرح تدم الحوادث » 
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واصطدام الحضارات التي ذاب بعضها في اثر البعض الآلغر » في 
بوتقفة الحضارة الغربية الكبرى ٠‏ والمايع يقتفي باههام سير 
هذه الحاولات > ويستبقي عدد] كبير] من شروح التفاصيل . 
هذه الشروح التي استحقت اهامه يما ألقت من ضوء على بعض 
ساقات وقائع كانت عق ذلك الحين مرمة »© بما حملت من 
مشاركة في جلاء المافي > لآن المافي الانسافي لاينضب تبعه, 
والمؤرخ نفسه اذا ترك اشتعاله اميد بالتاريخ كبنة « يستطيع 
هو ايضا > ان ينصرف الى اكتشافات مماثلة يكون تخرجبا هو 
لاسواه . ولكن هذا المككتشف يبققى “اكش من سوام 0 
بالمايزة بين الوقائع الحاصلة والافتراضات المفسرة > وبين التاريخ 
وفلسفة التاريخ » وتكون وظيفته الأساسية أن يذكثر دائما 
بأنه » لي نقوم بالاستدلال المقي قي التاريخ » حب أن تسرقه 
وان نأخذ عنه مثلآ “درسا في الرصانة . فنية المؤرخ > فيعقيا» 
لست في عرض لوسة مصورة أمام الفككر > تأهد الناظر اليها 
باغراءاتها في عر ضماضي الانسان ؛ بلحب أن تكونمتراضمة 
وطموحا قي وقت واسمد » لأنها ترمي قبل كل شيء > الى ثتقوية 
سلاح معاصريه ممركة العمل > يعني لبناء المستقيل. ولذلك كان 
الضوء الذي ينير طريق الؤرخ * في أقصى ما يتناول من ابعاد 
المافي > هو ضوء الاهتام بالمستقيل . 
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هذا كتاب يقدام للكء ل مطالعة يوم » كشفاً هر غابة أي 
دقة المعابلحة» والصراحةء «الفلسفة الموضوعيدة ٠‏ إذ يضع أي 
متناول فهملك فكرة” عن قيمة التاريخ . 

والتاريخ كلمة تعني الزمان والمكان وسّن وما على هذه الكرة 
الأرضية» والحديث عنه في هذه الصفحات قالم عل سعة 
الاطتلاع » وروح المناقشةء والاستشهاد بالمراجع المولوق بها . إنه 
مصنوع من حياة الناس ومن تراث وجودهم ء» ولذلك فمؤللف 
هذا الكتاب يدعوثا إلى تلوق التاريخ عن طريق الاتعتيار 
البشري , 

اذن؛ نحن تقرأ لباحث عن طبيعة التاريش ومنهجيئة كتابته 
وتعليمه » في مجرى الزمان » يمنا يقرّبه من أصالة النظرة إلى 
الحياة متحركة فاعلة» والناس فاعلون ومفعولون » مستندين إلى 
معرفة الماضي » معرفة” تعين على أبيثة الغد من خلال ما 08م 
اليرم؛ وما تعدا للغد , 

ولذلك: نموّتلى الكتاب هذاء مخلصء ني اللماتما 
القرل : « ... الضوء الذي يثير طريق المؤرخ» في أقه 
يتناول من أبعاد الماضي ٠‏ هى ره الاهتمام بالمستقبل . 
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